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تتسع بشكل يومي مساحات وقطاعات الاحتجاجات 
الشعبية المطلبية في طول البلاد وعرضها، إلى ذلك 
الــحــد أن مــجــرد مــحــاولــة إحــصــائــهــا وتــوثــيــقــهــا، تتطلب 
فـــريـــقـــاً ضـــخـــمـــاً مــــن الــــراصــــديــــن عـــلـــى الأرض، وعــلــى 

وسائل التواصل ووسائل الإعلام المختلفة.
إن لهذه الموجة الجديدة من الحراك الشعبي، جملة 

من الميزات النوعية، بين أهمها ما يلي:
احــــتــــيــــاجــــات  مـــــــن  ــــة  ــعـ ــ ــابـ ــ نـ ــــة  ــلـ ــ ــيـ ــ ــة أصـ ــ ــركــ ــ أولًا: هـــــــي حــ
السوريين المعيشية المباشرة، وهي بعيدة كل البعد 
عن التدخلات الخارجية، بالضبط لأنها نابعة بشكل 
مباشر من احتياجات الناس من جهة، ولأنها تعلمت 
من التجارب السابقة ألا تثق بالمتدخلين الخارجيين، 
وألا تــســمــح لــهــم بــاســتــغــالــهــا لــغــايــاتــهــم الـــتـــي تــنــاقــض 
ــــاف... وتـــتـــعـــلـــم الــــيــــوم عــلــى  ــــطـ ــمـ ــ ــايـــة الـ ــاتـــهـــا فــــي نـــهـ ــايـ غـ

الأرض أن تنتج قياداتها بنفسها ومن رحمها.
ثانياً: هــي حــركــة لــهــا طــابــعــهــا الــطــبــقــي الـــواضـــح؛ فهي 
والمنهوبين،  المفقرين  المعترين،  الــــ%90  أبناء  حركة 
ولـــذا فهي حــركــة وطنية شــامــلــة، وعــابــرة للانتماءات 
ــــى الـــســـيـــاســـيـــة  ــتـ ــ ــيــــة وحـ ــفــ ــائــ ــيــــة والــــديــــنــــيــــة والــــطــ ــقــــومــ الــ
الــمــشــوهــة؛ هــي حــركــة الــشــعــب الــمــقــهــور الــــذي يطالب 
بحقوقه وبلقمة عيشه، ويطالب في الجوهر بحلول 
ــــة لـــــأزمـــــات الـــمـــتـــراكـــمـــة، لـــيـــس خــــــال ســـنـــة أو  ــــذريـ جـ
ســنــتــيــن، بــل خـــال عــقــود مــتــتــالــيــة مــن الــجــور والــظــلــم 
وغـــيـــاب الـــعـــدالـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وهــــي لـــذلـــك كــلــه حــركــة 
ســلــمــيــة حــتــى الـــنـــخـــاع، ووطــنــيــة حــتــى الـــنـــخـــاع؛ تحلم 
بــســوريــة عـــادلـــة وقـــويـــة ومـــوحـــدة، وهـــي وحـــدهـــا من 
يستطيع تــحــويــل هـــذا الــحــلــم إلـــى حقيقة، عــبــر تنظيم 

نفسها أكثر فأكثر.
: هـــــي حــــركــــة تــــريــــد اســــتــــكــــمــــال إســـــقـــــاط ســلــطــة  ثــالــثــاً
الأســــد بتغيير نــظــامــه الــــذي مـــا يــــزال قــائــمــاً مـــن حيث 
الــجــوهــر؛ فالنظام السياسي فــي أي بلد مــن الــبــلــدان، 
ــــخـــــاص والــــشــــعــــارات فــقــط،  لـــيـــس مـــجـــمـــوعـــة مــــن الأشـ
بـــل هـــو فـــي الــجــوهــر، وقــبــل كـــل شــــيء، طــريــقــة إنــتــاج 
الــثــروة وطــريــقــة تــوزيــعــهــا. ومـــا دمــنــا نعيش فــي ظل 
الــنــيــولــيــبــرالــيــة الاقــتــصــاديــة الــتــي تــســعــى لــلــقــضــاء على 
ــــع الــــدعــــم بــأشــكــالــه  ــاعـــي، عـــبـــر رفـ ــمـ ــتـ دور الــــدولــــة الاجـ
المختلفة، بما في ذلك رفع الدعم عن الإنتاج الوطني، 
وخاصة في الزراعة والصناعة، وعبر تنفيذ توصيات 
صندوق النقد والبنك الدوليين، وعبر اقتصاد »الأبهة 
ــــادق واســــتــــعــــراضــــات الــمــســتــثــمــريــن  ــنـ ــ ــفـ ــ والــــفــــخــــامــــة والـ
والبدلات الرسمية«، فإننا ما نزال بالمعنى الاقتصادي 
التي  الاجتماعي ضمن منظومة بشار الأســد نفسها، 
أعـــلـــنـــهـــا عـــــام 2005 تـــحـــت مــســمــى »اقــــتــــصــــاد الـــســـوق 
الاجـــتـــمـــاعـــي«، وكـــانـــت أول »إنـــجـــازاتـــهـــا« رفــــع أســعــار 
المحروقات الــذي دفــع الــزراعــة والصناعة فــي البلاد 

نحو الهاوية، وساهم في إنتاج 2011 وما تلاها.
إن الــمــوجــة الــجــديــدة مـــن حــــراك الــســوريــيــن مـــن أجــل 
مــطــالــبــهــم، هــــي ظــــاهــــرة وطـــنـــيـــة وصـــحـــيـــة وإيـــجـــابـــيـــة، 
ويجب على مختلف القوى الوطنية، أياً تكن مواقعها، 
مــاقــاتــهــا والانـــخـــراط ضمنها ومــســاعــدتــهــا وحمايتها 
وتشجيعها والــتــعــلــم مــنــهــا، ثــم الــتــعــلــم مــنــهــا، ثــم التعلم 

منها...
على المستوى السياسي العام، فإن الملاقاة الحقيقية 
والــســريــعــة لحركة الــنــاس، هــي بــإشــراكــهــم حــقــاً وفعلًا 
في تقرير مصيرهم بأنفسهم بوصفهم السادة الأحرار 
أبناء البلد وأصحابها، والمدخل نحو ذلك هو حكومة 
وحــــدة وطــنــيــة حقيقية عــلــى وجـــه الــســرعــة، ومــؤتــمــر 
وطــــنــــي عـــــــام وشـــــامـــــل وكـــــامـــــل الــــصــــاحــــيــــات، تـــوضـــع 
عــلــى طــاولــتــه كـــل الــمــشــكــات الــعــالــقــة، الــمــســتــجــد منها 
والـــقـــديـــم الـــمـــتـــراكـــم، لــيــتــوافــق الـــســـوريـــون عــلــى طــرق 
الاقتصادي الاجتماعي  النموذج  حلها، وعلى رأسها 
المطلوب، والـــذي يجب أن يــكــون فــي خــدمــة الـــ %90 
وأكثر، المنهوبين والمفقرين... أي في خدمة الشعب 

السوري!  

»أنا الشعب ماشي
وعارف طريقي«!
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محرر الشؤون العمالية

أنــــــــهــــــــت مــــــــؤتــــــــمــــــــرات عــــــــمــــــــال اتـــــــــحـــــــــادات 
المحافظات أعمالها في أغلب المحافظات 
السورية، ومع غياب التغطية الإعلامية 
بــكــافــة وســائــلــهــا وجــهــاتــهــا الــمــســتــقــلــة، لم 
ــلــــومــــات مـــــن داخـــــــــل الــــقــــاعــــات  تــــكــــن الــــمــــعــ
مـــــــتـــــــوفـــــــرة بـــــــكـــــــثـــــــرة، واكـــــــتـــــــفـــــــى الـــــعـــــمـــــال 
والنقابيون بما تم نشره على الصفحات 
الــخــاصــة لـــاتـــحـــادات الــمــعــنــيــة والاتـــحـــاد 
الـــعـــام، والــتــي كــانــت عــامــة ومــخــتــزلــة، لا 
تعكس إلا بعض الإجـــراءات التنظيمية 
والـــــــخـــــــاصـــــــات الـــــروتـــــيـــــنـــــيـــــة الــــخــــطــــابــــيــــة 
الــمــعــهــودة، وهــــذا مـــا جــعــل فــهــم وتقييم 
نــتــائــجــهــا صـــعـــبـــاً لـــلـــغـــايـــة، ولــــكــــن ذلـــــك لــم 
يــمــنــع مـــن الاطـــــاع عــلــى ردود الأفـــعـــال 
والنقاشات التي دارت بين النقابيين من 
أعضاء المؤتمر وخارجه، وإذا ما أردنا 
الأفــعــال والآراء،  تلخيص مجمل ردود 
يتضح خلو المؤتمرات من أي مداخلات 
وطروحات كبرى وأساسية، أو نقاشات 
صـــاخـــبـــة، أو انـــتـــخـــابـــات تـــنـــافـــســـيـــة عــلــى 
الشواغر، أو أي من هذا وذاك، بل كانت 
جــلــســات خــفــيــفــة تــضــمــنــت بــضــع كــلــمــات 
تطرقت لـــدور الاتــحــاد الــعــام الـــذي وعد 
الــواردة  العمالية  بمتابعة كافة المطالب 
فـــي الـــمـــؤتـــمـــرات الــنــقــابــيــة، والـــتـــي بــاتــت 
معروفة، مع استعراض لنجاحه ببعض 
ــــاء الإجـــــــــــــــازات وتـــجـــديـــد  ــهـ ــ ــإنـ ــ الــــمــــلــــفــــات كـ
الـــعـــقـــود وإعـــــــــادة الــمــفــصــولــيــن فــــي عــهــد 
سلطة النظام البائدة، وحضوره الكبير 
بـــالـــمـــلـــف الــــصــــحــــي، وإقــــــــــــراره لـــصـــنـــدوق 
مــســاعــدة الإدارة الــطــبــيــة، لتقديم الــدعــم 
الدوائي اللازم للعمال وتخفيف الأعباء 
الــــمــــاديــــة الـــمـــتـــرتـــبـــة عـــلـــيـــهـــم، و الـــحـــديـــث 
ــاز الــــهــــويــــة الـــبـــصـــريـــة لــلــبــطــاقــة  ــ ــــجـ ــــن إنـ عـ
الــنــقــابــيــة، الـــتـــي ســتــحــمــل مـــيـــزات خــاصــة 
ــــات  ــــروحـ ــــطـ ــا مــــــن الـ ــ ــــرهـ ــيـ ــ لــــحــــامــــلــــيــــهــــا، وغـ
الــمــكــررة، دون غياب بعض المطالبات 
بـــضـــرورة الــحــفــاظ عــلــى الــقــطــاع الـــعـــام، 
ودور الــنــقــابــات بــالــمــجــالــس الإنــتــاجــيــة، 
وفــــي مــؤتــمــر اتـــحـــاد دمـــشـــق، لـــم تــخــرج 
الأمـــور عــن هــذا الإطـــار وظــهــرت العديد 
من الإجراءات والكلمات التي تدل على 
انــتــهــاج الــمــبــالــغــة والإفــــــراط بــالــمــركــزيــة، 
ــابـــات  ــقـ ــنـ ــيـــة الـ والــــتــــضــــيــــق عــــلــــى خـــصـــوصـ
وصــــــنــــــاديــــــقــــــهــــــا وصــــــاحــــــيــــــاتــــــهــــــا، وعــــــــدم 
وضــــــوح الــــرؤيــــة الــمــســتــقــبــلــيــة لــبــرنــامــج 
عــمــل الاتـــحـــاد الـــعـــام ونــــوايــــاه الــنــضــالــيــة 
الـــمـــرتـــقـــبـــة، مـــمـــا انـــعـــكـــس عـــلـــى مــجــريــات 
المؤتمر ومداخلات أعضائه التي كانت 
متواضعة ومحابية بطريقة أو بأخرى، 
الــعــام للمؤتمر تنظيمي  مما جعل الجو 
ــيـــم  لا أكــــــثــــــر، والـــــــهـــــــدف مــــنــــه فــــقــــط تـــرمـ
شواغر مجلسه بأسماء جاهزة مسبقاً، 
لا تخلو مــن أســمــاء مــن خــارج المنظمة 
تنظيمي  بالترميم دون تسلسل  دخلت 

وفق القانون والأعراف.
 ووفــــــــــق الـــــــــحـــــــــوارات الـــــتـــــي جــــــــرت بــعــد 
ــــشـــــق وريـــــفـــــهـــــا، تـــبـــيـــن حــجــم  ــمــــر دمـ مــــؤتــ
الاســتــيــاء مـــن الـــوضـــع الــحــالــي للمنظمة 
بشكل عام، وللمؤتمرات بشكل خاص، 
وبــأن ذلــك لا يبشر بالخير، إلا إذا كان 
هــنــاك مــا يــحــضــر بــهــدوء ووعــــي وطني 
وطـــبـــقـــي، يـــجـــري بـــعـــيـــداً عـــن الــضــوضــاء 
والاستعراض الإعلامي والبيروقراطية 
البائسة، ونأمل أن يكون ذلك، عسى أن 
نــمــضــي بــمــرحــلــة جــديــدة تــضــع المنظمة 
النجاة  طــريــق  أول  على  قدمها  النقابية 

والنجاح.

بصراحة

مؤتمرات عمال اتحادات 
المحافظات »خالية من 

الدسم« مع أمل منشود

	ǧقاسيون - دمشق

حــــــــددت الــــــمــــــادة الأولــــــــــى مـــــن الإجــــــــــــراءات 
الــتــنــفــيــذيــة لـــمـــرســـوم الــــزيــــادة الأخـــيـــر رقــم 
)67( أن الراتب الشهري المقطوع النافذ 
يــخــضــع  ــــذي  ــ الـ هــــو   2025/12/31 بـــتـــاريـــخ 
لــلــزيــادة، وهـــذا مــخــالــف لــمــا ورد فــي نص 
المرسوم، حيث إن ما جــاء في المرسوم 
)67( ينص على أن الزيادة تضاف بنسبة 
50% إلـــــى الـــــرواتـــــب والأجــــــــور الــمــقــطــوعــة 
ــاريــــخ صــــــــدور الـــــمـــــرســـــوم، أي  ــتــ الــــنــــافــــذة بــ
ــكــــون عـــلـــى الـــــراتـــــب الـــمـــقـــطـــوع  يـــجـــب أن تــ
بــتــاريــخ 2026/3/18 والـــــذي حــكــمــاً  الــنــافــذ 
يتضمن ترفيعة 9% والتي هي حق للعامل، 
ومــن أصــل راتبه بتاريخ 2026/1/1 وهذه 
الترفيعة مستحقة أصلًا عن عامين سابقين 
قــد  دوام  نـــســـبـــة  وعـــــــن   )2025-2024(
حققها العامل خلال فترة سابقة بالإضافة 
ــــى تــقــيــيــم أداء قــــد نـــالـــه الـــعـــامـــل مــــن قــبــل  إلـ
مــدرائــه الــمــبــاشــريــن، فهنا نــكــون قــد أهملنا 
هــذا كله، وعاملنا العامل الــذي لا يستحق 
الـــتـــرفـــيـــعـــة لـــتـــقـــصـــيـــره فــــي أداء عـــمـــلـــه مــثــل 
العامل الذي استحق هذه الترفيعة، بسبب 
حــســن أدائــــه والــتــزامــه بنسبة مــحــددة من 
الـــدوام المطلوب لمدة 720 يــومــا، أي إن 
ــــراءات التنفيذية انــطــلــقــت مــن الــراتــب  الإجــ
وبـــالـــتـــالـــي   2025/12/31 الـــنـــافـــذ  الـــشـــهـــري 
لا يـــشـــمـــل تـــرفـــيـــعـــة 9% فـــــي حــــيــــن انـــطـــلـــق 
ــــوم مـــــن الــــــراتــــــب الــــشــــهــــري الـــنـــافـــذ  ــــرسـ ــمـ ــ الـ
بــتــاريــخ 2026/3/18 والــــذي يشمل زيـــادة 

الترفيع حكماً لأنها مستحقة ومقررة من 
.2026/1/1

ثم أن المرسوم قد نص أن الزيادة تشمل 
ــيـــع الــــعــــمــــال الـــمـــدنـــيـــيـــن والـــعـــســـكـــريـــيـــن  ــمـ جـ
أو  الــدائــم  العامل  فأين ميزة  والمياومين، 
العقد عــن الــمــيــاوم إذا لــم يستحق ترفيعة 
دوريــــة أقــرهــا لــه قــانــون الــعــامــلــيــن ومــيــزه 
بها عن العامل المياوم؟ ونلاحظ هنا أن 
العامل الذي وصل إلى سقف الراتب ينال 
الــزيــادة 50% بينما الــعــامــل الـــذي لــم يصل 
إلــــى ســقــف الـــراتـــب تــســحــب مــنــه الــتــرفــيــعــة 
المقدرة بـ 9%، نأتي للمادة الخامسة من 
أنه  التنفيذية، والتي ورد فيها  التعليمات 
تــبــقــى الــتــعــويــضــات الــمــمــنــوحــة كـــافـــة وفــق 
ــافـــــذة مــحــســوبــة  ــ ــنـ ــ ــــة الـ ــــمـ ــيــــن والأنـــــظـ ــقــــوانــ الــ
على الأجـــور الــنــافــذة بــتــاريــخ 2026/3/17 
والــــقــــوانــــيــــن والأنــــظــــمــــة تـــنـــص عـــلـــى مــنــح 
العامل ترفيعة دورية كل سنتين، تستحق 
في أول العام أي بتاريخ 2026/1/1 وعليه 
فإن الراتب الخاضع للتعويضات هو راتب 
الترفيع  عــاوة  إليها  2025/12/31 مضافاً 
الـــمـــســـتـــحـــقـــة، وهـــــــذا مــــا خـــالـــفـــتـــه ونــاقــضــتــه 
الفقرة )د( من المادة السادسة، وأعطت 
الــمــوضــوع عــدم أهمية بكلمة )تــحــت اسم 
راتــــــب( مـــع أن الــــعــــاوة هـــي حـــق شــرعــي 
ودوري للعامل، ولا يجب أن يستهان بها 
وعدم الاعتراف بها أو معاملتها على أنها 
زيادة، وهذا ينافي قانون العاملين، ويظلم 
العمال الــذيــن ليس لديهم ســنــوات خدمة، 
حيث إن العمال الذين بلغوا سنوات خدمة 
محققة قد أخذوا زياداتهم الدورية بشكل 

منهجي وتــلــقــائــي دون الــتــطــرق لــذلــك من 
قــبــل الـــجـــهـــات الــمــخــتــصــة فـــالـــقـــانـــون )50( 
لعام 2004 لا يــزال ســاري المفعول، ولم 
يُــلــغ، ولا يجوز إهــمــال بند منه لجزء من 
الــعــمــال، حــيــث تــكــون الـــزيـــادة 41% لبعض 
الــعــمــال و50% لعمال آخــريــن، لا سيما أن 
ــاً تــعــطــى لــقــاء  ــقـ ــابـ الــتــرفــيــعــة كـــمـــا نـــوهـــنـــا سـ
تقييم دوري للعامل على حسن أداء عمله 
)فهنا نكون قد وضعنا العامل السيء مع 

العامل الملتزم في كفة واحدة(  
ووفق الإجــراءات كما أسلفنا، فكل جهة 
قـــبـــضـــت الـــتـــرفـــيـــعـــة، عـــلـــيـــهـــا إعـــــــــادة مــبــلــغ 
الترفيعات وحسمها من راتــب حزيران 
تــــرفــــيــــعــــات  حـــــســـــم  يـــــتـــــم  ــيـــــف  ــ ــكـ ــ فـ  2026
تــعــود بــخــســارة كــبــيــرة عــلــى مــوظــف لا 
يــجــد قــــوت يـــومـــه وســيــحــســم )9%( من 
الــــــراتــــــب عـــــن 6 أشـــــهـــــر، أي بــــمــــا يــــعــــادل 
ــبــــه الــــــذي ســيــقــبــضــه فــي  )54%( مــــن راتــ
حــزيــران وقــد بينت التوضيحات أيــضــاً، 
ــدأ تـــنـــفـــيـــذ الــــــزيــــــادة عـــلـــى رواتــــــب  ــبــ أنــــــه يــ
حــزيــران، ولا تشمل الــزيــادة شهر أيــار 
مــع أن نــص الــمــرســوم واضـــح وصريح 
أن الــــزيــــادة تــبــدأ مـــن تـــاريـــخ 2026/5/1 
ــعـــروف لا يلغيه  والـــمـــرســـوم كــمــا هـــو مـ
إلا مـــرســـوم، فــكــيــف بــتــعــلــيــمــات تنفيذية 
تــلــغــي بــنــد مـــن بـــنـــوده، وفـــــوق كـــل ذلـــك، 
فـــان جميع الــتــعــويــضــات الــتــي يستحقها 
العامل بالتعليمات التنفيذية يأخذها على 
الحسومات  بينما   2025/12/31 الــراتــب 
يتم حسابها على الراتب النافذ الحالي، 

فلماذا الكيل بمكيالين؟

في مخالفة لمرسوم الزيادة ومواده

الإجراءات التنفيذية للمرسوم )67(

ما إن خرجت الإجراءات التنفيذية للمرسوم الخاص بزيادة الأجور رقم )67( على الإعلام حتى حصلت إشكاليات بما يخص بعض مواده 
وبنوده، وعلى وجه التحديد ما يتعلق بالحاصلين على زيادة الترفيع 9% الروتينية القانونية، المنصوص عنها بقانون العاملين 

الأساسي رقم )50( الذي ما زال نافذاً إلى اليوم، وما زاد الاعتراض على الإجراءات التنفيذية، أنه بأحد بنود الإجراءات التنفيذية قد ورد 
» كل جهة قبضت الترفيعة فعليها استرجاع مبلغ الترفيعات وحسمها من رواتب حزيران 2026« في مخالفة واضحة لقانون العمل 

من جهة، ولمواد المرسوم من جهة أخرى، علماً أن الجهاز المركزي للرقابة المالية أقر الزيادة وفق القانون، كون الترفيعة مستحقة 
أصلًا عن عامين سابقين )2024-2025( وعن نسبة دوام قد حققها العامل خلال فترة سابقة، بالإضافة إلى تقييم أداء العامل من قبل 

مدرائه المباشرين، فأين يكمن التناقض ما بين المرسوم والإجراءات؟



03قاسيون ـ العدد 1279 الإثنين 25 أيار 2026 www.kassioun.org

شؤون عمالية

	ǧإلياس زيتون

عـــانـــت الــمــنــظــمــة الــعــمــالــيــة مـــن الــمــركــزيــة 
الــــــــــمــــــــــفــــــــــرطــــــــــة والــــــــــــمــــــــــــشــــــــــــوهــــــــــــة، كـــــــونـــــــهـــــــا 
ــا  ــهــ ــتــ فــــــكــــــت ارتــــــــبــــــــاطــــــــهــــــــا، وغـــــــــيـــــــــرت عــــاقــ
»بالديمقراطية الشعبية« وفق المصطلح 
النقابي، والــذي  التنظيم  بقانون  الـــوارد 
التنظيمي في  البناء  يعبر بجوهره عــن 
المنظمة الشعبية العمالية من تحت إلى 
فــوق، مما جعل المركزية حاضرة بقوة 
والــديــمــقــراطــيــة فـــي خــبــر كــــان، ولــــم يكن 
انتزاع استقلالية النقابات من السلطات 
الـــتـــي تــــوالــــت عـــلـــى الــــبــــاد بــــالأمــــر الــهــيــن 
والــيــســيــر، فــقــد جـــاء بــعــد سلسلة طويلة 
النضالات السياسية والنقابية، رغم  من 
أنــهــا لــم تــصــل إلـــى مــســتــوى الاستقلالية 
الــفــعــلــيــة والــحــقــيــقــيــة، نــتــيــجــة وضــعــهــا في 
نهاية المطاف تحت وصاية البعث بشكل 
أو بــآخــر، ورغــــم ذلـــك نــجــحــت بــالانــفــكــاك 
ــاز الــــدولــــة الـــرســـمـــي ووصـــايـــتـــه،  ــهـ عــــن جـ
وامتلكت قانونها الذي أعطاها كامل الحق 
فــي إدارة شـــؤون تنظيمها بــيــد الــعــمــال، 
مــــــن خــــــــال الانـــــتـــــخـــــابـــــات الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة 
السرية، ووصفها بالشخصية الاعتبارية، 
وحــق ســيــادة الــمــؤتــمــرات، ومــنــذ صــدور 
قــــــانــــــون الـــتـــنـــظـــيـــم الــــنــــقــــابــــي وتــــعــــديــــاتــــه 
الـــاحـــقـــة، تــمــكــنــت الـــقـــواعـــد الــعــمــالــيــة مــن 
إيـــــجـــــاد هـــــوامـــــش ديــــمــــقــــراطــــيــــة لـــــم تــفــلــح 
القوى البعثية وأشباهها في ذلك الحين 
ــــاك بــــهــــا، والـــتـــحـــكـــم بــضــبــطــهــا  ــــســ ــــن الإمــ مـ
تــــــمــــــامــــــاً،  لــــكــــن ومــــــــع كــــــل دورة نـــقـــابـــيـــة 
جديدة أخــذت المركزية تشتد أكثر، مع 

تقلص الهوامش الديمقراطية في حركة 
عــكــســيــة، فـــبـــدل أن تــشــتــد الـــمـــركـــزيـــة مــع 
توسع الإجراءات الديمقراطية، وتضعف 
المشوهة  المعادلة  تلك  بتقلصها، نشأت 
الدولة  لجهاز  مطابق  بشكل  المنسوخة 
والــــســــلــــطــــة الــــقــــائــــمــــة عــــلــــيــــه، وبـــــقـــــي هــــذا 
ــتـــى أصــبــح  الــــوضــــع قــــائــــمــــاً ومـــســـتـــمـــراً حـ
أمراً اعتيادياً ومعدياً، فاختصرت الهيئة 
الــــعــــامــــة بـــالـــلـــجـــنـــة الـــنـــقـــابـــيـــة، واخـــتـــصـــرت 
الــلــجــنــة الــنــقــابــيــة بــرئــيــســهــا، واخــتــصــرت 
اتحاد  مكتبها، واختصر  برئيس  النقابة 
أولئك  كــل  واختصر  برئيسه،  المحافظة 
بالمكتب التنفيذي، الذي اختصر بدوره 
الــعــام مجرد  برئيسه، وأصــبــح المجلس 
ــــراطـــــي يـــســـجـــل حـــــضـــــوره،  ــيـــــروقـ ــ ــــان بـ ــيـ ــ كـ
ويــــرفــــع يـــــده لــلــتــصــويــت عـــلـــى كــــل شـــيء 
يمليه عليه المكتب التنفيذي، وأصبحت 
ــمــــؤتــــمــــرات الـــنـــقـــابـــيـــة مــــجــــرد احــتــفــالــيــة  الــ
للتصفيق والــتــصــويــت بــالإجــمــاع، وهــذه 
العلاقة العكسية ولّــدت ظاهرة مشوهة 
أخرى، فتغير مسار القرارات واتجاهها، 
فــــبــــدل أن تـــصـــعـــد مـــــن تـــحـــت إلــــــى فـــــوق، 
ثـــم مـــن فــــوق إلــــى تـــحـــت، اقـــتـــصـــرت على 
حركة نصف دائرية من فوق إلى تحت، 
فالتعيين والــتــرمــيــم والـــقـــرارات الإداريــــة 
ــــة كــلــهــا  ــابـ ــ ــــرقـ ــــج والـ ــــرامـ ــبـ ــ ــيــــة والـ ــاجــ ــتــ والانــ
أصــبــحــت بـــاتـــجـــاه واحـــــد و تـــم الامـــســـاك 
بكافة الهيئات التنظيمية تنظيمياً ومالياً 
ــــك أزاح الـــمـــركـــزيـــة عــن  ــاً، كــــل ذلــ ونــــقــــابــــيــ
دورهـــا، مــع غياب المكافئ الطبيعي لها 

ألا وهي الديمقراطية.

النقابات العمالية تعاني من مركزية مفرطة وديمقراطية غائبة

تشهد المنظمة العمالية استياء عاماً بين الأوساط العمالية والنقابية بفعل المركزية الشديدة المفروضة عليها، ولا 
تخلو هيئة تنظيمية بالجسد التنظيمي من هذا الاستياء، بعضه القليل المعلن، وأغلبه الكثير المبطن، خاصة بالمرحلة 

التي تلت سقوط سلطة النظام البائدة، كونها اشتدت بشكل غير مسبوق، وبأسلوب مباشر ومعلن، وبكافة الجوانب 
التنظيمية والمالية، وحتى الإعلامية، فليس مسموحاً اليوم لأي لجنة نقابية، أو نقابة، النشر الإعلامي على صفحاتها 

الخاصة على السوشيال ميديا، بل يجب الالتزام بما تنشره الهيئة الأعلى فقط، وبالجانب المالي، تم إحداث صندوق 
مركزي للمنظمة، ألغى به أي استقلالية مالية للنقابات، مهما بلغت موازنتها، وأما تنظيمياً، فصلاحية أي هيئة 

تقتصر على الاقتراح بالترميم والتعيين، والقرار فقط للاتحاد العام الذي يمسك بكل شيء، ويقرر كل شيء، بعيداً عن 
مفهوم الديمقراطية المركزية المفترض أنه مبدأ أساسي في المنظمات الشعبية.

المركزية بتصريف الأعمال تتحول 
إلى نهج دائم

بـــعـــد ســـقـــوط ســلــطــة الـــنـــظـــام الــمــســتــبــدة، 
شــهــدت الــمــنــظــمــة قــــدوم الــقــيــادة النقابية 
الممثلة للسلطة الجديدة، وباشرت عملها 
بأعلى درجـــات المركزية، وتــم استيعاب 
ــــن الــــعــــمــــال والـــنـــقـــابـــيـــيـــن  هـــــــذا الــــســــلــــوك مــ
ــــروري  وتـــبـــريـــره، كـــونـــه مـــوضـــوعـــي وضـ
فــــي مـــرحـــلـــة تـــصـــريـــف الأعـــــمـــــال، ولــمــلــمــة 
التنظيم، ومنع أي تهديد لبنيته وكيانه، 
مستبشرين بمرحلة جديدة تعيد الأمور 
ــتـــرد الــطــبــقــة الــعــامــلــة  إلـــــى نـــصـــابـــهـــا، وتـــسـ
الــنــقــابــي وقـــــراره ودوره،  فــيــهــا تنظيمها 
ومع مرور الأشهر التالية، بدأت مظاهر 
المركزية تصبح أشد وأوسع رغم زوال 
الــتــهــديــدات الأســاســيــة وتـــجـــاوز المرحلة 
الصعبة، مما أثار حفيظة النقابيين داخل 
ــــدأت الـــمـــخـــاوف  ــ الــمــنــظــمــة وخــــارجــــهــــا، وبـ
ــتــــمــــرار  ــفـــــوس، مـــــن اســ ــ ــنـ ــ تــــتــــســــرب إلـــــــى الـ
هذه الممارسات والــقــرارات التي شملت 
جــــوانــــب تــنــظــيــمــيــة ومـــالـــيـــة واســتــثــمــاريــة 
ــــر جـــلـــيـــاً  ــهـ ــ ــــة أخـــــــــــــرى، والـــــــــــــذي ظـ ــيـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ونـ
والمجالس  المغلقة  النقابية  بالمؤتمرات 
المبرمجة مسبقاً، وبالقضايا الاستثمارية 
والــمــالــيــة، وبــالــتــعــيــيــن والــتــرمــيــم واقــحــام 
ــــارج الــمــنــظــمــة، دون أي  الأســـمـــاء مـــن خـ
معايير قانونية ونقابية واضحة، وهذا ما 
انعكس على الهيئات القاعدية التي كانت 
فــي أســــوأ الأحـــــوال تتمتع بــهــوامــش من 
الخصوصية والقرار، فاكتملت سوداوية 
المشهد النقابي المتمثل بمركزية مفرطة 

وتبعية سياسية وغياب الديمقراطية.

الفرصة أمامنا وقانون التنظيم 
النقابي ينتظر التطبيق

يـــــرى الـــعـــمـــال والـــنـــقـــابـــيـــون، أن الــفــرصــة 
مـــا زالـــــت ســانــحــة لإصـــــاح كـــل مـــا ســبــق، 
خـــاصـــة مـــع مـــــرور كـــل تــلــك الأشـــهـــر على 
تواجد أصحاب القرار النقابي الحالي في 
الــمــنــظــمــة، واطــاعــهــم عــلــى كــامــل أعــمــالــهــا 
وأزمــاتــهــا، وبــالــتــالــي لا يمكنهم التغاضي 
عن ذلك، أو استمرار المضي به، لما له من 

ارتدادات لاحقة تهدد المنظمة ووحدتها 
وكيانها، وهــذا مــا لا يــريــده أحــد، وهناك 
مرتكزات أساسية كثيرة يمكن الانطلاق 
منها، دون التفريط فيها، وأهمها: قانون 
ــا زال صــالــحــاً  الــتــنــظــيــم الـــنـــقـــابـــي الــــــذي مــ
بـــجـــوهـــره ومـــــــــواده الــتــنــظــيــمــيــة، والـــــذي 
ربــــــط الــــمــــركــــزيــــة بـــالـــديـــمـــقـــراطـــيـــة بــعــاقــة 
طـــرديـــة واضـــحـــة لا لَــبــس فــيــهــا، وأعــطــى 
العليا صلاحيات مركزية كبرى  الهيئات 
وأســاســيــة، مــشــروطــة بــانــتــخــاب الهيئات 
ســريــاً وديــمــقــراطــيــاً مــن قــبــل الــعــمــال، من 
اللجنة النقابية وحتى المكتب التنفيذي، 
ــعـــل لــلــمــجــلــس الــــعــــام- الــمــنــتــخــب مــن  وجـ
الــهــيــئــات الــقــاعــديــة الأدنـــــى- قـــوة ودوراً 
مــركــزيــاً هــامــاً، يستطيع مــن خــالــه إقــرار 
بــرامــجــه وإصــــدار قــــرارات ملزمة تحافظ 
ومنح  والتنظيم،  العمال  مكتسبات  على 
ــافـــة الــصــاحــيــات  ــمـــرات الــنــقــابــيــة كـ ــمـــؤتـ الـ
التي تمنع أي ترهل تنظيمي ومالي أو 
تــفــرد بالسلطة أو فــســاد، ومـــن السهولة 
الـــبـــدء بــــإجــــراءات تــعــيــد الــتــنــظــيــم الــنــقــابــي 
وقــــــراره لــلــعــمــال أنــفــســهــم، بــــدل الــوصــايــة 
ــــم أصـــــــواتـــــــهـــــــم، ومـــــــصـــــــادرة  ــتــ ــ عــــلــــيــــهــــم، وكــ
خياراتهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، 
وأي تكرار للسيناريوهات السابقة التي 
ســادت المنظمة لعقود عديدة لن تؤدي 
إلى نتائج مختلفة عن التي أدت لها، بل 
ستنتج عنها نفس النتائج بأضرار أكبر 
وأشــــمــــل، فــالــحــريــة الــســيــاســيــة والــنــقــابــيــة 
الغائبة لا بد لها من العودة إلى صفوف 
فمنها  النقابية،  والحركة  العاملة،  الطبقة 
فقط  وعليها  نقاباتها،  وأســســت  انطلقت 
صـــار لــاتــحــاد الــعــام كــيــان وشــــأن وكلمة 
ودور، وكل غياب لأحدها أو كلها يعود 
ســبــبــه لــلــتــخــلــي عــــن الـــمـــبـــادئ الأســـاســـيـــة 
الـــتـــي نـــشـــأت عــلــيــهــا الـــنـــقـــابـــات واتـــحـــادهـــا 
النقابية المتجددة  الــقــيــادة  الــعــام، وعــلــى 
التقاط هذه الفرصة السانحة، لاستعادة 
الدور التاريخي للطبقة العاملة وتنظيمها 
النقابي، من خلال استعادة الديمقراطية 
ــالـــمـــركـــزيـــة  ــيــــة، وعـــــــــدم الاكـــــتـــــفـــــاء بـ ــالــ ــعــــمــ الــ

النقابية فقط.

 الفرصة ما زالت 
سانحة للإصلاح 

خاصة مع مرور 
كل تلك الأشهر 

على تواجد 
أصحاب القرار 

النقابي الحالي 
في المنظمة 

واطلاعهم على 
كامل أعمالها 

وأزماتها
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ــــي نـــوع  ــبــــدل فـ ــــم يـــكـــن مــــجــــرد تــ ــتــــحــــول لـ هــــــذا الــ
الوظائف، بل تغيراً عميقاً في البنية الاجتماعية 
والاقتصادية للطبقة العاملة، وفي مفهوم العمل 
ذاتــــــه، وحـــتـــى فـــي طــبــيــعــة الـــعـــاقـــة بــيــن الــعــامــل 

والدولة والسوق.
قبل الــحــرب، ورغــم كــل المشكلات الاقتصادية 
الـــمـــوجـــودة آنــــــذاك، كـــانـــت شــريــحــة واســـعـــة من 
الــعــمــال تــعــمــل ضــمــن قــطــاعــات واضـــحـــة نــســبــيــاً: 
الصناعة، الزراعة، المؤسسات العامة، الورش 
الـــحـــرفـــيـــة، والـــنـــقـــل الــتــقــلــيــدي. كــــان هـــنـــاك، ولــو 
بدرجات متفاوتة، شيء من الاستقرار المهني، 
وإمكانية التخطيط للحياة، ووجــود حد أدنى 
العامل  النقابية.  أو  الاجتماعية  الــضــمــانــات  مــن 
ــان يـــعـــرف مـــكـــان عــمــلــه، وأجــــره  فـــي الــمــصــنــع كــ
ــلـــه، وحــــتــــى مــســتــقــبــلــه  ــاعـــــات عـــمـ الــــشــــهــــري، وســـ
الوظيفي إلى حد ما. والفلاح، رغم الصعوبات، 
كان مرتبطاً بالأرض ودورة الإنتاج الزراعي 
التقليدية. أمــا اليوم، فقد انهارت أجــزاء كبيرة 

من هذا العالم القديم.
ــلـــة. آلاف  ــامـ الــــحــــرب دمّـــــــرت بــنــيــة اقـــتـــصـــاديـــة كـ
الـــمـــعـــامـــل أغـــلـــقـــت أو تــــضــــررت أو خــــرجــــت مــن 
الــخــدمــة. مــنــاطــق صــنــاعــيــة كــامــلــة فــقــدت قــدرتــهــا 
الإنــــــتــــــاجــــــيــــــة، والـــــــــــزراعـــــــــــة تـــــعـــــرضـــــت لــــضــــربــــات 
ــفـــاع تــكــالــيــف الإنــــتــــاج، وشــح  قــاســيــة بــســبــب ارتـ
الـــــــمـــــــحـــــــروقـــــــات، وتـــــــــراجـــــــــع الـــــــــدعـــــــــم، وصــــعــــوبــــة 
الـــتـــســـويـــق، والـــتـــغـــيـــرات الـــمـــنـــاخـــيـــة، إضــــافــــة إلـــى 
الـــنـــزوح والـــهـــجـــرة وفـــقـــدان الــيــد الــعــامــلــة. ومــع 
انــهــيــار قــطــاعــات الإنـــتـــاج الــتــقــلــيــديــة، لـــم يــخــتــفِ 
ــــال، بـــــل انــــتــــقــــلــــوا إلـــــــى أشـــــكـــــال أخــــــــرى مــن  ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
العمل، غالباً أكثر هشاشة وأقل استقراراً. وهنا 
بــــدأ الـــتـــحـــول الــكــبــيــر فـــي شــكــل الــطــبــقــة الــعــامــلــة 

السورية.

»عمّال النجاة«
ظهرت طبقة واسعة من »عمال النجاة«، وهم 
ــكـــون وظــــيــــفــــة مــــســــتــــقــــرة، بــل  ــلـ ــمـ أشـــــخـــــاص لا يـ

ينتقلون باستمرار بين أعمال مؤقتة ومتفرقة 
فقط لتأمين الحد الأدنى من المعيشة. شخص 
يعمل صباحاً في تحميل البضائع، ومــســاءً في 
التوصيل، ويقضي أياماً أخرى في أعمال البناء 
أو الــبــيــع الــجــوال أو الــخــدمــات الــمــؤقــتــة. العمل 
هنا لم يعد مهنة مستقرة، بل سلسلة متواصلة 

من المحاولات اليومية للبقاء.
ــاً الـــعـــاقـــة الــنــفــســيــة مــع  ــيّـــر أيــــضــ ــــذا الـــتـــحـــول غـ هـ
العمل. في السابق، كــان العمل جــزءاً من هوية 
ــامــــل الــــصــــنــــاعــــي أو  ــعــ ــيــــة؛ الــ ــاعــ ــمــ ــتــ الإنــــــســــــان الاجــ
إلـــى مهنة معينة.  كـــان يشعر بانتمائه  الــحــرفــي 
أما اليوم، فكثيرون يعملون في أي شيء متاح 
دون أي ارتباط مهني حقيقي، لأن الأولوية لم 
لتأمين  بــل  المهني،  التطور  أو  للتخصص  تعد 

الدخل بأي وسيلة.
ــــرز الـــتـــحـــولات أيـــضـــاً صـــعـــود الاقــتــصــاد  ومــــن أبـ
ــيـــر مــن  ــبـ غــــيــــر الـــمـــنـــظـــم بـــشـــكـــل هـــــائـــــل. فــــجــــزء كـ
الـــعـــمـــال الـــيـــوم يــعــمــل خـــــارج أي إطـــــار قــانــونــي 
واضـــح: دون عــقــود، دون تأمين صحي، دون 
ضــمــان اجتماعي، ودون حماية مــن الفصل أو 
الاستغلال. هذا الاقتصاد غير الرسمي لم يعد 
هــامــشــيــاً، بــل أصــبــح فــي كــثــيــر مــن الأحـــيـــان هو 

القاعدة الأساسية لسوق العمل.

انتشار »العمل الرقمي«
ومــع توسع الأزمـــة، ظهرت أنــمــاط جــديــدة من 
العمل لم تكن منتشرة سابقاً بهذا الشكل، وعلى 
رأســهــا الــعــمــل الــرقــمــي والــعــمــل عــبــر التطبيقات 
والـــمـــنـــصـــات الإلــــكــــتــــرونــــيــــة. كـــثـــيـــر مــــن الـــشـــبـــاب 
اتــجــهــوا إلــــى خـــدمـــات الــتــوصــيــل، والــعــمــل الــحــر 
عبر الإنترنت، والتجارة الإلكترونية، وصناعة 
الصفحات، والعمل عــن بعد  المحتوى، وإدارة 
الظاهر، يبدو هذا  لصالح جهات خارجية. فــي 
الــتــحــول وكـــأنـــه يــفــتــح فـــرصـــاً جـــديـــدة، لــكــنــه في 
الــواقــع يحمل تــنــاقــضــات كــبــيــرة. فــهــذه الأعــمــال 
غــالــبــاً لا تــوفــر اســتــقــراراً حقيقياً، والــدخــل فيها 

كيف تغير شكل الطبقة العاملة خلال الحرب والأزمة الاقتصادية؟

لم تغيّر الحرب والأزمة الاقتصادية في سوريا شكل الاقتصاد فقط، بل غيّرت أيضاً شكل الطبقة العاملة 
نفسها. فالعامل السوري الذي كان قبل سنوات يعمل في مصنع أو ورشة أو أرض زراعية ضمن نمط عمل أكثر 
استقراراً، وجد نفسه اليوم ينتقل تدريجياً إلى عالم مختلف تماماً: أعمال يومية، وظائف مؤقتة، مهن غير 

مستقرة، واقتصاد رقمي هش يقوم على التطبيقات والمنصات والعمل غير المنظم.

متقلب، والمنافسة شديدة، والحماية القانونية 
شــبــه غــائــبــة. الــعــامــل هــنــا يــتــحــمــل كـــل الــمــخــاطــر 
وحــــده: الإنــتــرنــت، الــكــهــربــاء، الــمــعــدات، الــوقــت، 

وحتى الخسائر المحتملة.
اقــتــصــاد التطبيقات مــثــاً خــلــق نــمــوذجــاً جــديــداً 
لــلــعــامــل: شــخــص يــعــمــل لـــســـاعـــات طــويــلــة دون 
أن يكون موظفاً رسمياً. لا يملك حقوق العامل 
الــتــقــلــيــدي، وفــــي الـــوقـــت نــفــســه لا يــمــلــك حــريــة 
صـــاحـــب الــعــمــل الــحــقــيــقــي. إنــــه يــعــمــل بــاســتــمــرار 
تـــــحـــــت ضـــــغـــــط الــــتــــقــــيــــيــــمــــات والـــــــخـــــــوارزمـــــــيـــــــات 
والمنافسة، دون أي ضمان حقيقي للمستقبل.

وهذا التحول لم يؤثر فقط على طبيعة العمل، 
الــعــامــلــة نفسها. فالطبقة  بــل عــلــى شــكــل الطبقة 
العاملة التقليدية كانت أكثر وضوحاً وتنظيماً، 
لأن الـــــعـــــمـــــال كـــــــانـــــــوا مـــجـــتـــمـــعـــيـــن فـــــــي مـــصـــانـــع 
ومؤسسات وأمــاكــن إنتاج مشتركة، ما يسمح 
ــــود روابـــــــــط جـــمـــاعـــيـــة ونـــقـــابـــيـــة ومـــطـــالـــب  ــــوجـ بـ
موحدة نسبياً. أما اليوم، فقد أصبحت الطبقة 
العاملة أكثر تشتتاً وتفككاً. العامل يعمل وحده، 
أو ضمن فــرق صغيرة مؤقتة، أو عبر الهاتف 
والــتــطــبــيــقــات. وهـــذا التشتت جــعــل مــن الصعب 
تــشــكــل وعـــي جــمــاعــي مــوحــد أو حــركــة مطلبية 

قادرة على الضغط والتأثير.
ــــر. فــفــي  ــيّـ ــ ــغـ ــ حــــتــــى مــــفــــهــــوم »الـــــــــــــــــدوام« نـــفـــســـه تـ
الاقـــتـــصـــاد الـــهـــش، لا يـــوجـــد وقــــت عــمــل واضـــح 
ولا وقت راحة واضح. العامل الرقمي أو عامل 
الــتــوصــيــل أو الــعــامــل الــيــومــي يــعــيــش فـــي حــالــة 
اســتــعــداد دائـــم للعمل، لأن أي تــوقــف قــد يعني 

خسارة فرصة دخل يحتاجها بشدة.
ومن النتائج الخطيرة لهذا التحول أيضاً تراجع 
فكرة الأمان الاجتماعي. فالأجيال السابقة، رغم 
الصعوبات، كانت ترى في الوظيفة وسيلة لبناء 
مستقبل: منزل، عائلة، تقاعد، استقرار نسبي. 
أمـــا الــيــوم، فكثير مــن الــشــبــاب لا يــشــعــرون أن 
الــعــمــل الــحــالــي يــمــكــن أن يــبــنــي حـــيـــاة مــســتــقــرة 
أصلًا. إنه فقط يؤمن البقاء من شهر إلى آخر.

كما ساهمت الهجرة فــي إعـــادة تشكيل الطبقة 
الـــعـــامـــلـــة. فــــخــــروج أعـــــــداد كـــبـــيـــرة مــــن الـــكـــفـــاءات 
والـــعـــمـــال الـــمـــهـــرة خـــلـــق فــــراغــــات كـــبـــيـــرة داخــــل 
ــــراً مــــــن الــــقــــطــــاعــــات  ــيـ ــ ــثـ ــ ــــل، ودفــــــــــع كـ ــمـ ــ ــعـ ــ ســــــــوق الـ
للاعتماد على عمالة أقل خبرة أو أكثر هشاشة. 
من  المالية  التحويلات  أصبحت  المقابل،  وفــي 
الــخــارج جـــزءاً أســاســيــاً مــن بــقــاء أســر كاملة، ما 
غــيّــر أيــضــاً طبيعة الاعــتــمــاد الاقــتــصــادي داخــل 

المجتمع.

النساء العاملات 
لا يمكن تجاهل أثر هذا التحول على النساء أيضاً. 
ــتـــزايـــدة مــــن الـــنـــســـاء إلـــى  فــــالأزمــــة دفـــعـــت أعـــــــــداداً مـ
سوق العمل، لكن غالباً ضمن ظروف هشة وغير 
مــســتــقــرة، كـــالأعـــمـــال الــمــنــزلــيــة والإنــــتــــاج الــمــنــزلــي 
والــعــمــل الــرقــمــي الــبــســيــط والــبــيــع عــبــر الإنــتــرنــت. 
ورغم أن هذا التوسع منح بعض النساء استقلالًا 
اقتصادياً نسبياً، إلا أنه جرى في كثير من الأحيان 

ضمن بيئة غير محمية وقليلة الاستقرار.
إن ما حــدث خــال سنوات الحرب والأزمـــة لم 
يكن مجرد تراجع اقتصادي، بل إعادة تشكيل 
كاملة لعالم العمل. انتقل الاقتصاد من الاعتماد 
النسبي على الإنتاج المنظم إلى اقتصاد يقوم 
الــخــدمــات المؤقتة، والعمل  بــدرجــة كبيرة على 
الهش، والنجاة الفردية، والاستهلاك السريع، 
ــيــــة. لـــكـــن الـــمـــشـــكـــلـــة أن هـــذا  ــنــــصــــات الــــرقــــمــ والــــمــ
النموذج، رغم قدرته على خلق فرص مؤقتة، 
لا يبني اقتصاداً مستقراً على المدى الطويل. 
ــتـــصـــاد الــــــذي يــعــتــمــد عـــلـــى الـــعـــمـــالـــة الــهــشــة  فـــالاقـ
واليومية أكثر عرضة للاضطرابات، وأقل قدرة 
على خلق تنمية حقيقية أو استقرار اجتماعي.

تهديد الخبرات والعمل الكريم المستقل
كــــمــــا أن اســـــتـــــمـــــرار هــــــــذا الـــــــواقـــــــع يـــــهـــــدد بـــتـــآكـــل 
الخبرات المهنية والإنتاجية المتراكمة. فعندما 
يترك العامل الماهر مهنته الأساسية ويتحول 
إلــــى أي عــمــل مـــؤقـــت لــلــبــقــاء، يــخــســر الــمــجــتــمــع 
تدريجياً جزءاً من خبراته الصناعية والزراعية 

والحرفية.
وفـــي الــنــهــايــة، فـــإن الـــســـؤال الــحــقــيــقــي لا يتعلق 
فــقــط بــعــدد الـــوظـــائـــف الـــمـــوجـــودة، بـــل بنوعية 
هذه الوظائف وطبيعتها. فليس كل عمل يعني 
بالضرورة حياة كريمة أو استقراراً اجتماعياً. 
يــمــكــن لاقــتــصــاد كــامــل أن يــبــدو »نــشــطــاً« بينما 
يعيش معظم العاملين فيه في حالة دائمة من 

القلق والهشاشة وعدم اليقين.
لقد تغيّرت الطبقة العاملة السورية كثيراً خلال 
سنوات الحرب والأزمة، لكن هذا التغيّر لم يكن 
خياراً حراً بقدر ما كان نتيجة مباشرة لانهيار 
اقتصادي طويل دفع الناس إلى إعادة تعريف 
ــيــــوم، لـــم يــعــد الــتــحــدي  مــعــنــى الــعــمــل نــفــســه. والــ
فقط فــي خلق فــرص عــمــل، بــل فــي إعـــادة بناء 
مفهوم العمل الكريم والمستقر، قبل أن يتحول 
الاقــتــصــاد كله إلــى مساحة واســعــة مــن الأعــمــال 

المؤقتة والنجاة اليومية بلا مستقبل واضح.

 الفرصة ما زالت 
سانحة للإصلاح 

خاصة مع مرور 
كل تلك الأشهر 

على تواجد أصحاب 
القرار النقابي الحالي 

في المنظمة 
واطلاعهم على 

كامل أعمالها 
وأزماتها
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إنـــــــــهـــــــــا شــــــــريــــــــحــــــــة لا تــــــتــــــجــــــلــــــى أهــــــمــــــيــــــتــــــهــــــا فــــي 
حــــــــدود الإنــــــتــــــاج الــــــمــــــادي والـــــغـــــذائـــــي فـــحـــســـب، 
بــــــــــل فــــــــــي غـــــــنـــــــى عــــــالــــــمــــــهــــــا الـــــــــــــروحـــــــــــــي، وعـــــمـــــق 
 انــــــتــــــمــــــائــــــهــــــا لـــــــــلـــــــــتـــــــــراب، وطـــــــاقـــــــاتـــــــهـــــــا الــــــكــــــامــــــنــــــة. 
في ساحات الاحتجاج الراهنة، تتعدد المشاهد 
والــصــوت واحـــد؛ هنا فـــاحٌ يــلــوّح بغضب يملأ 
الأفــق مــهــدداً بهبة شعبية جــديــدة، وهــنــاك آخر 
يقف على ضفاف الفرات محاطاً بسنابل الذهب 
ــلـــطـــات ثـــمـــنـــهـــا، رافـــــعـــــاً لافـــتـــة  ــتــــي تـــبـــخـــس الـــسـ الــ
يختصر بها مأساة وطن: )كالعيسِ في البيداء 
يقتلها الظما.. والماءُ فوق ظهورها محمول(. 
وفي زاوية أخرى، يبرز فلاح يتهكم بسخرية 
ــلــــى تــــصــــريــــحــــات الــــــــــــــوزراء الــمــعــنــيــيــن  لاذعـــــــــة عــ
بالقطاع الزراعي، داعياً إياهم لمغادرة المكاتب 
المكيفة، وحساب كلفة الإنتاج الحقيقية مقارنة 
بالسعر المعلن، الــذي بالكاد يغطي ثمن البذار 
ــــمـــــوع، يــــتــــردد  ــــذه الـــــجـ ــ والــــــــمــــــــازوت. ووســــــــط هـ
ــنــــداء الأقــــــرب لـــــروح الـــهـــويـــة الـــســـوريـــة: )إذا  الــ
خسر الــفــاح.. خسر الــوطــن(. رســائــل مشفرة 

وواضحة من قلب البيادر. 
الممتدة من  الــراهــنــة،  الفلاحين  إن احتجاجات 
ديريك وتل حميس في أقصى الشمال الشرقي 
إلى سهول حــوران في الجنوب، ليست مجرد 
ــابــــر، بــــل هــــي بــمــثــابــة رســـائـــل  حــــــراك مــطــلــبــي عــ
واضحة موجهة إلــى الأطـــراف كافة، وتتأرجح 
مــضــامــيــنــهــا بــيــن الــمــشــفّــر الــســيــاســي والـــواضـــح 

المعاش. هي: 
أولًا: رســـالـــة إلــــى الــســلــطــات الــقــائــمــة بــــأن لقمة 
عيش الشعب خط أحمر لا يمكن تجاوزه تحت 
أي مبرر، وأن الجوع كافر لا يعترف بالعهود 

ولا بالصبر.
ــغــــة إلـــــــــى “حــــــــــــزب الـــــيـــــأس  ــيــ ــلــ ثــــــانــــــيــــــاً: رســـــــالـــــــة بــ
والإحــبــاط الــســوري”، أولــئــك الــذيــن غــرقــوا في 
مــــرارة الــعــدمــيــة، وفـــقـــدوا الــثــقــة بــحــركــة الــتــاريــخ 

وبقدرة الشارع على الفعل والمواجهة.
ثالثاً: صفعة للمترددين والمنتظرين والكسالى 

الـــذيـــن ألـــفـــوا الـــجـــلـــوس فـــي مــقــاعــد الــمــتــفــرجــيــن 
ــــن وراء  ــــزة تــــأتــــيــــهــــم مــ ــاهــ ــ ــــولًا جــ ــلــ ــ مـــتـــرقـــبـــيـــن حــ

الحدود. 
ــا تــبــقــى  ــ ــة إلــــــى مـ ــقــ ــــة أمــــــل وثــ ــالـ ــ أخــــــيــــــراً: هـــــي رسـ
ــــة فــــي الـــديـــمـــوغـــرافـــيـــا الــــســــوريــــة،  ــيّ ــــوى حــ مــــن قــ
ــنـــي  تــــؤكــــد أن الـــــمـــــدد الـــحـــقـــيـــقـــي لــــلــــحــــراك الـــوطـ
قـــد يــأتــي مـــن الــفــئــات الأشــــد إنـــتـــاجـــاً و)صـــمـــتـــاً(، 
ــــة )جـــــــــــــنـــــــــــــودٍ لـــــــــــم تـــــــــروهـــــــــا(  ــ ــابـ ــ ــ ــثـ ــ ــ ــمـ ــ ــ لـــــــيـــــــكـــــــونـــــــوا بـ
ــيــــح الـــــــمـــــــســـــــارات الــــمــــنــــحــــرفــــة.   يــــــعــــــيــــــدون تــــصــــحــ

إرث كفاحي... صناعة التاريخ
إن شــريــحــة الــفــاحــيــن فــي ســوريــة الـــيـــوم، وإن 
كانت تعكس في احتجاجاتها الحالية مصالحها 
الاقتصادية المباشرة وحقها في العيش الكريم، 
الطبيعي لإرث كفاحي  أنــهــا تمثل الامـــتـــداد  إلا 
طــويــل واكــــب تــشــكــل الـــدولـــة الــســوريــة الحديثة 
ــــوري كــــــان عــلــى  ــــســ ــالــــريــــف الــ مـــنـــذ الـــــبـــــدايـــــات. فــ
الــــدوام وقـــود الــثــورات الوطنية والانــتــفــاضــات 
الــكــبــرى. فلم تتبلور الــثــورة الــســوريــة الكبرى 
عــام 1925، على سبيل المثال، فــي الصالونات 
السياسية في الحواضر الكبرى، بل ولدت في 
بدمائهم  الفلاحين، ورُويـــت  المضافات وبيوت 
فــي حقول القمح وكـــروم العنب والــزيــتــون في 
جبل الــعــرب، وسهل حـــوران، وجــبــال الساحل، 
وريــف حلب وإدلـــب والــجــزيــرة والــفــرات. وفي 
خضم معارك التحرر والاستقلال، كانت هناك 
معركة اجتماعية وتنموية أخــرى تــدور رحاها 
فــــــي الــــــريــــــف الــــــــســــــــوري. فـــبـــعـــد دخـــــــــول الآلات 
الزراعية الحديثة ومكننة الإنتاج، زادت ريعية 
الأرض وقــيــمــتــهــا، مــمــا أدى إلـــى تـــغـــوّل الــنــظــام 
الإقطاعي، وتحكمت بضع عائلات متنفذة في 
الجزيرة وريــف حلب وحماة وحــوران بملكية 
ــــحـــــول الــــفــــاحــــون إلـــى  مـــايـــيـــن الــــهــــكــــتــــارات، وتـ
ــــراء ســخــرة مــحــرومــيــن مـــن حقوقهم  مــجــرد أجـ
الإنسانية والسياسية. كانت تلك معركة شرسة 
خاضها الفلاحون ضد سلطة الإقطاع المطلقة 
المستقوية بأجهزة الدولة، وبعض رجال الدين 
التاريخية  المواجهة  هــذه  وانتقلت  التقليديين. 
من الحقول إلــى أروقــة البرلمان الــســوري عام 

أخوة التراب من ديريك وتل حميس إلى درعا.. الجوع لا يصنع وطناً 

كشفت ملامح وجوه الفلاحين المحتجين على تسعيرة القمح الأخيرة، ونبرة القهر الكامنة في صيحاتهم، 
ودلالات التحدي في قبضاتهم المرفوعة، والوعي العميق المبثوث في لافتاتهم وشعاراتهم، عن طبيعة هذه 

الشريحة الاجتماعية العريضة ومركزيتها في الجغرافيا السورية. 

1954، محدثة استقطاباً اجتماعياً حاداً، إلى أن 
تكللت بــصــدور أول قــانــون لــإصــاح الــزراعــي 
الـــــقـــــانـــــون، دخــــل  عـــــــام 1958. وبــــمــــوجــــب هـــــــذا 
مــايــيــن الــفــاحــيــن الــســوريــيــن إلـــى الــتــاريــخ من 
بــابــه الــــواســــع؛ حــيــث تــحــول الـــفـــاح مـــن “أجــيــر 
ســخــرة” مستلب إلــى “مــالــك لـــأرض” وشريك 
ــــي الـــقـــوى  ــائــــل فـ ــــي الــــــقــــــرار. هــــــذا الــــتــــحــــول الــــهــ فـ
المنتجة زاد من الــوزن النوعي للريف، وجعل 
من الفلاحين لعدة عقود صمام الأمان الحقيقي 
لــاســتــقــرار الــمــجــتــمــعــي والــســيــاســي فـــي الــبــاد. 
بــفــضــلــهــم، غـــــدت ســــوريــــة الــــدولــــة الـــوحـــيـــدة فــي 
الــذاتــي والسيادة  المنطقة التي تحقق الاكتفاء 
الــغــذائــيــة، ليصبح الــفــاح مــوضــوعــيــاً أحـــد أمتن 
 أعــمــدة الاســتــقــال والـــقـــرار الــســيــاســي الــوطــنــي. 

تهميش الريف والشرارة الأولى 
مع مــرور العقود، بــدأت بنية النظام السياسي 
الـــســـابـــق تــتــفــســخ، وتــــغــــوّل الـــفـــســـاد الــمــحــســوب 
على النخب الحاكمة، وتعطلت مشاريع تطوير 
ــــاج  ــتـ ــ ــــع الإنـ ــــراجــ الــــقــــطــــاع الـــــــزراعـــــــي الـــــكـــــبـــــرى. تــ
الـــزراعـــي كــمــاً ونـــوعـــاً، وجــــاء تــبــنــي مـــا ســمــي بـ 
“اقــتــصــاد الــســوق الاجــتــمــاعــي” لــيــعــزز الــتــراجــع 
لـــدور الــدولــة الــرعــائــي والاجتماعي.  التدريجي 

ــــذار والأســــمــــدة  ــبـ ــ ــــع الــــدعــــم الـــحـــكـــومـــي عــــن الـ ــ رُفـ
ــــاع الإنــــتــــاجــــي  ــــطـ ــقـ ــ والــــــمــــــحــــــروقــــــات، وهُــــــمــــــش الـ
الـــزراعـــي والــصــنــاعــي لــصــالــح قــطــاعــات طفيلية، 
والاحتكار  النخبوية،  السياحة  العقارات،  مثل: 
ــلــــى الاســــــتــــــيــــــراد. تـــرافـــقـــت  ــــم عــ ــائـ ــ ــقـ ــ الـــــتـــــجـــــاري الـ
ــنـــوات جــفــاف  هــــذه الــســيــاســات الـــجـــائـــرة مـــع سـ
بــيــن عـــامـــي 2006 و2010،  مــتــاحــقــة وقـــاســـيـــة 
ليجد الــفــاح الــســوري- تــوأم الأرض وشقيق 
الـــــــتـــــــراب- نـــفـــســـه أمـــــــــام كـــــارثـــــة وجــــــوديــــــة غــيــر 
مسبوقة. انعكست في هجرة قسرية لما يقارب 
الــمــلــيــون فـــاح مـــن الــمــحــافــظــات الــشــرقــيــة نحو 
عـــشـــوائـــيـــات أطــــــراف الـــمـــدن الـــكـــبـــرى )دمـــشـــق، 
ــارج، حـــيـــث تـــجـــرعـــوا  ــ ـــخـــ ــ ــلــــب، وحـــــمـــــص(، والــ حــ
مــــرارة التهميش، والــقــهــر الاجــتــمــاعــي، والــفــقــر، 
والإذلال الــيــومــي. لــم يكن عبثاً إذاً، أن تنطلق 
الشرارة الأولى للحراك الشعبي عام 2011 من 
المناطق الزراعية بالذات، ولم يكن مصادفة أن 
تــكــون جــبــهــات الـــحـــراك الأشــــد تـــوتـــراً وإصـــــراراً 
هــي درعـــا، ديــر الـــزور، إدلـــب، وحــمــص، وريــف 
دمــشــق. لقد كــان ذلــك الانــفــجــار رداً موضوعياً 
ومــبــاشــراً على تدمير العالم الــمــادي والــروحــي 
لــلــفــاح، ولــحــظــة صـــدام صــارخــة بــيــن سياسات 
السلطة الأمــنــيــة والاقــتــصــاديــة وبــيــن بنية هذه 

الشريحة الاجتماعية التي جُردت من مقومات 
بقائها.

 تمسكٌ بالتراب.. 
وانتفاضة جديدة ضد التهميش 

طــوال ســنــوات الأزمـــة الطويلة والــدامــيــة، وفي 
الــــوقــــت الــــــذي انـــخـــرطـــت فـــيـــه نـــخـــب كـــثـــيـــرة فــي 
تـــجـــارة الـــحـــرب والارتــــهــــان لــلــخــارج، والـــصـــراع 
عــلــى الــســلــطــة، بــقــي الـــفـــاح الــــســــوري الــبــســيــط 
هو الكائن الأكثر تمسكاً بالهوية والتراب. بما 
تيسر لــه مــن إمــكــانــات شحيحة، وتــحــت نــيــران 
ــقـــدان الأمــــان،  الــقــصــف والــحــصــار والــتــهــجــيــر وفـ
استمر الــفــاح فــي فلاحة أرضــه وبــذرهــا، كأنما 
هناك عهد أبدي معقود ومكتوب بالدم والعرَق 
بينه وبين الأرض؛ عهد لا تلغيه الحروب ولا 

تمحوه الخرائط السياسية المتغيرة.

الخذلان من جديد!
ــتــــحــــولات الـــســـيـــاســـيـــة الــــكــــبــــرى وســـقـــوط  مــــع الــ
ــالًا  ــ الــســلــطــة الــــبــــائــــدة، عـــقـــد الــــفــــاح الــــســــوري آمـ
عـــريـــضـــة عـــلـــى الـــعـــهـــد الـــجـــديـــد والــــوضــــع الـــقـــائـــم، 
متطلعاً إلى عدالة اقتصادية تنصف تعبه وتعيد 
الروح للقطاع الزراعي المنهك. غير أن الصدمة 
كانت قاسية؛ إذ تفاجأ الفلاحون بأن السياسات 
الاقــتــصــاديــة الــســابــقــة ذاتـــهـــا لا تــــزال مــســتــمــرة، 
وأن عقلية التهميش والارتجال وإهمال الريف 
ما زالت تحكم عقول الإدارات الحالية والسلطة 
الانتقالية. أمــام هــذا الإجــحــاف، انتفض الفلاح 
الــســوري مــجــدداً فــي حــقــولــه وبــلــداتــه. إن هــذه 
الانتفاضة الراهنة ليست دفاعاً عن كفاف يومه، 
أو حسابات ربحه المالي فحسب، بل هي أيضاً 
دفاع مستميت عن كرامته الإنسانية والوطنية 
التي يستمدها مــن هــذه الأرض؛ الأرض التي 
لــيــس لــه فــي هـــذا الــعــالــم ســواهــا مــــاذاً وهــويــة. 
تاريخ سورية، في جوهره وعمقه، هو تاريخ 
الفلاح السوري. فكل رغيف خبز يُخبز ويُؤكل 
اليوم على امتداد هذه الجغرافيا، وكل شبر من 
الأرض ما زال ينطق باللون الأخضر ويقاوم 
التصحر والموت، هو نتاج كد وعرق ومثابرة 
تــلــك الأيــــــادي الــخــشــنــة، وتـــلـــك الــجــبــاه الــســمــراء 

التي تتشرب ضوء الشمس كل صباح. 
الفلاح السوري كان، وما زال، الصانع الأساسي 
لتاريخ هذه البلاد وجغرافيتها... وهو الصانع 
الاساسي لسلطاتها ومستقبلها أيضاً، واللبيب 

من الإشارة يفهم.

مع التحولات 
السياسية الكبرى 

وسقوط السلطة 
البائدة عقد الفلاح 

السوري آمالًا عريضة 
على العهد الجديد 

والوضع القائم 
متطلعاً إلى عدالة 

اقتصادية تنصف 
تعبه وتعيد الروح 

للقطاع الزراعي 
المنهك
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الرقة ودير الزور والحسكة ودرعا وحماة وإدلب: مظاهرات واحتجاجات رفضاً لتسعيرة 
القمح الصادرة عن وزارة الزراعة بـ 64 ألف ليرة سورية جديدة، ما يعادل 833 دولار وفق 

سعر الصرف في حينه.

دير الزور والرقة والدرباسية: احتجاجات شعبية مستمرة رفضاً لتسعيرة القمح.
مطالبين  المتحدة،  للأمم  مقر  أمــام  الصهيوني  الاحــتــال  في سجون  السوريين  أســرى  لأهالي  اعتصام  دمشق: 

بالكشف عن مصيرهم.
ريف حلب: احتجاج أصحاب وعمال الحرّاقات البدائية رفضاً لقرارات السورية للبترول بإيقاف أو إلغاء منشآتهم.

بانياس: وقفة احتجاجية لسائقي صهاريج المازوت ضد قرار بتقليص سعة التحميل.
الحسكة: احتجاجات عمال مجلس مدينة الحسكة بعد صدور قرار بفصلهم.

ريف دير الزور: احتجاج موظفات عملن سابقاً في مؤسسات »الإدارة الذاتية« طالبن بإعادتهن إلى العمل ضمن 
عقود رسمية في مؤسسات الحكومة السورية الانتقالية.

الرقة والحسكة والقامشلي: احتجاجات مستمرة رفضاً 
لتسعيرة القمح.

عين العرب/كوباني: اعتصام دعا له عدد من الأحزاب 
السياسية ومنها الإرادة الشعبية، تنديداً بقرار تسعيرة 

القمح.
دير الزور: وقفة احتجاجية أمام مبنى مديرية الجمارك 
تنديداً باحتجاز عدد من السيارات والشاحنات المحملة 
مبررات  دون  والتموينية  الغذائية  والمواد  بالبضائع 

واضحة وفقاً للمحتجين.
جامعة قاسيون الخاصة: احتجاج الطلاب على اقتطاع 
مسمى  تحت  لــيــرة  ألــف   007 بقيمة  لــرســوم  الجامعة 

»صدقة للجامعة«.
جــامــعــة الــرشــيــد: وقــفــة احــتــجــاجــيــة مــطــالــبــة بــضــرورة 
الامتحان،  من  منهم  عــدد  بعد حرمان  الطلاب  إنصاف 
وضرورة توفير أجهزة عرض، وزيادة عدد الدكاترة، 
وحـــل مشكلتي نــقــص عـــدد الــمــشــرفــيــن، والــضــغــط في 

العيادات.
طرطوس: وقفة احتجاجية لأهالي قرية المنطار رفضاً 

لمحاولة إخراجهم من منازلهم تمهيداً لهدمها.
الـــشـــدادي: وقــفــة احــتــجــاجــيــة لــعــمــال ومــوظــفــي دائـــرة 

الكهرباء للمطالبة بتثبيتهم ودفع رواتبهم.

دير الزور والرقة: احتجاجات شعبية مستمرة رفضاً لتسعيرة القمح. 
عامودا: وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين وكشف مصيرهم.

صوت الشارع السوري

بعض من الوقفات الاحتجاجية والتظاهرات الشعبية السورية التي رصدتها 
قاسيون في فترة أسبوع بين الإثنين 18 أيار وحتى الأحد 24 أيار 2026.

رصدت قاسيون خلال هذا الأسبوع 34 تجمّعاً ووقفة احتجاجية في 21 نقطة 
شملت عدداً من المحافظات والمدن والقرى والجامعات السورية، وتنوعت 

مواضيعها بين اعتراضات ومناشدات ومطالبات اقتصادية، ومعيشية، 
وحقوقية، وتعليمية، وإنسانية، وسياسية.

الإثنين 18 أيار 

الأربعاء 20 أيار

الخميس 21 أيار

الثلاثاء 19 أيار
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الرقّة: وقفة احتجاجية لأهالي منطقة شمال السكة رفضاً لمشروع يهدد بهدم منازلهم.
ريف دمشق: وقفة احتجاجية لأهالي داريا المهجرين مطالبين بالعودة لمنازلهم وإعادة إعمارها.

ريف حلب: وقفة احتجاجية لأهالي جبل عقيل ضد استيلاء قاعدة تركية على أراضي أهالي المنطقة.
حلب: إحياء الذكرى الـ 162 لتهجير الشركس.

»قرارات ظالمة، بس للجوع وبس للطغيان، وهالشغلة هي ماعد تمشي مع الشعب، يعني نرجع اليوم 
لثورة تانية، ولحرية تانية«

»90٪ تحت خط الفقر، بشكل عــام الشعب الــســوري، المشروع الــرح ينجح بالسعودية والإمـــارات ما 
رح ينجح عنا«

»إنت جيت عأساس محافظ لتطور البلد، بس اتفاجأنا إنك إجيت لتسلب وتبوك وتسرق أملاك الناس 
وعقاراتها وبيوتها، بحجة التطوير«

»مانكن جايين لهاد الشعب نهائياً، الشعب انتهى«
»يا عالم، يا ناس، الفلاح مو ميت موتة، مديوس جوا الأرض، جوا الأرض مديوس.. الموت أهون«

وزارة  أمــام  الدواجن  لمربّي  احتجاجية  وقفة  دمشق: 
الزراعة رفضاً لاستمرار استيراد الفروج.

السويداء: وقفة احتجاجية أمام مبنى نقابة المعلمين، 
الأساسي  التعليم  شهادتي  امتحانات  بإجراء  مطالبين 

والثانوية العامة داخل المحافظة.

درعــــا: اعــتــصــام مــمــرضــي ومــمــرضــات مــحــافــظــة درعــا 
القرارات  بسبب  الإسعاف  مركبات  وسائقي  والفنيين 

المتعلقة برواتب التمريض.
إدلــب: بدء إضــراب مفتوح لعدد من الأطباء المقيمين 
في مشفى إدلب الجامعي احتجاجاً على تدني رواتبهم.

الشعب يريد إسقاط الوزير
الشعب يريد إسقاط المحافظ

بدنا نعمر بدنا نمد، لا للهد ولا للهد

 في أسبوع

حساب أولي
تــقــدر مــصــادر فــي مــنــظــمــات دولـــيـــة، أن تكاليف 
إنـــــتـــــاج طـــــن الــــقــــمــــح الــــــواحــــــد فـــــي ســـــوريـــــة لـــهـــذا 
الــمــوســم، تــتــراوح بين ثــاث قيم )الــبــعــل: 350 
دولار، ري عادي: 480 دولار، ري آبار: 530 
ــادة ما  دولار(، وأن ســعــر الـــشـــراء الــمــجــزي عــ
يــكــون التكلفة مــضــافــاً إليها 50 إلــى 75 دولاراً 
لــلــطــن الــــواحــــد. أي أن الــســعــر الــمــجــزي ينبغي 

)بافتراض إضافة 50 دولاراً( كالتالي:
البعل: 400 دولار، الري العادي: 530 دولار، 

ري آبار: 580 دولار.
الــســعــر الــجــديــد بــعــد إضــافــة 9000 لــيــرة، يكافئ 
دولاريـــــاً )بــســعــر صـــرف 13800( حــوالــي 400 

دولار؛ ما يعني أن السعر مجز فقط للفلاحين 
الذين زرعوا بعلًا، في حين إن الفلاحين الذين 
زرعـــوا ريــاً سيخسرون بين 80 و130 دولاراً 
فــي كــل طـــن، عـــدا عــن فــــوات الــمــنــفــعــة )الـــربـــح(. 
بــإضــافــة فــــوات الــمــنــفــعــة، تــصــبــح الـــخـــســـارة بين 

130 و180 دولاراً لكل طن.
مــا يجعل الحساب أعـــاه أشــد وطـــأة هــو ثلاثة 

عوامل مهمة:
أولًا: وفقاً للتقديرات التاريخية في سورية، فإن 
70% من إنتاج القمح يتم رياً و30% بعلًا، ما يعني 
أن قسماً مهماً من الفلاحين سيتعرضون لخسارة 

كبرى وفقاً للتسعيرة المحددة لطن القمح.
ثانياً: تتوارد أخبار عن أن الدفع للفلاحين لن 
يــتــم دفـــعـــة واحــــــدة، بـــل ســيــجــري عــلــى مـــراحـــل، 
ويـــقـــال إنــــه ســيــجــري عــلــى ثــــاث دفـــعـــات، ومــن 

غير الواضح ضمن أيّ آجال سيتم ذلك.
ثالثاً: تثبيت سعر طن القمح بالليرة السورية، 
وتــأخــيــر دفــعــه، يعني ضمنياً تــآكــل قيمة السعر 
في حال تآكل سعر صرف الليرة السورية أمام 
الدولار. على سبيل المثال: إن طن القمح الذي 

ســـعـــره 55 ألــــف لـــيـــرة ســـوريـــة جـــديـــدة الـــيـــوم، 
ويــقــابــل 400 دولار، سيقابل 366 دولاراً في 
حـــال أصــبــح ســعــر صـــرف الــلــيــرة حــيــن التسليم 

15000 ليرة سورية للدولار الواحد...

 بعدٌ آخر للمسألة!
ربما أهم تعبير عن مدى مناسبة السعر الجديد 
)بعد إضافة »المكافأة«(، هو أن الاحتجاجات 
بــيــن الــفــاحــيــن مــا تــــزال مــســتــمــرة، وخــاصــة في 
الــجــزيــرة الــســوريــة بــمــحــافــظــاتــهــا الـــثـــاث، حيث 

يتركز الجزء الأكبر من سلة القمح السورية.
ولــكــن مــع ذلـــك، ينبغي الانــتــبــاه إلــى مسألة في 
غــايــة الأهــمــيــة، لمسها الــنــاس بــأيــديــهــم وبشكل 
ـــبـــــاشـــــر؛ لــــمــــس الــــــنــــــاس خــــــــال 5 أيــــــــــام )بـــيـــن  مــ
ــــن الــــــــــــــــوزارة، وبـــيـــن  ــيـــر مــ ــعـ ــتـــسـ صـــــــــدور قـــــــــرار الـ
صـــدور مــرســوم إضــافــة 9000 لــيــرة لكل طــن(، 
أن نــضــالــهــم واحــتــجــاجــهــم وتــنــظــيــمــهــم لأنفسهم 
يمكنه أن يحقق مطالبهم، أو جزءاً منها... وهي 
مـــســـألـــة مــهــمــة جــــــداً ضـــمـــن الــــوعــــي الاجـــتـــمـــاعـــي؛ 
فــالــســوريــون كــانــوا قــد اعـــتـــادوا ســابــقــاً عــلــى أن 

الـــمـــطـــالـــب لا تــــجــــري الاســــتــــجــــابــــة لـــهـــا أيـــــــاً تــكــن 
درجة الاحتجاج، وأن الاحتجاج تتم مواجهته 
بطريقة واحدة فقط هي القمع واليد الحديدية.
ــــدم لــــجــــوء الــــســــلــــطــــات الـــقـــائـــمـــة  ــ ــــان عـ ــ وســــــــــواء كـ
لــمــحــاولــة قــمــع الـــتـــحـــركـــات الــشــعــبــيــة نـــاتـــجـــاً عن 
قناعة سياسية، أو عــن عــدم وجــود قــدرة على 
ــيـــة، فــإن  ــبـــاب داخـــلـــيـــة وخـــارجـ الـــقـــيـــام بـــذلـــك لأسـ
النتيجة واحـــدة، وهــي أن السوريين يعيشون 
واقعاً جديداً يتعلمون فيه بشكل ملموس بأنهم 
قــــادرون على تحصيل حقوقهم والــدفــاع عنها، 
مــن خــال المطالبة بها والإصــــرار عليها، ومن 
خلال تنظيم أنفسهم، ومن خلال التضامن فيما 
بــيــنــهــم، وتـــحـــديـــداً الــتــضــامــن بــيــن أبـــنـــاء طــبــقــة الـــ 

90% المفقرين والمنهوبين...
التضامن والتعاون بين هــؤلاء، هو كلمة السر 
الأســــاســــيــــة لـــيـــس فـــقـــط فــــي تــحــصــيــل الـــحـــقـــوق، 
بل وأيــضــاً في توحيد البلاد وحمايتها، وقطع 
الــطــريــق عــلــى مـــن يـــريـــد إشـــعـــال الــفــتــن الــقــومــيــة 
والــديــنــيــة والــطــائــفــيــة، مــن الــداخــل ومــن الــخــارج 

على حدّ سواء.

من كلماتهم:الجمعة 22 أيار

الأحد 24 أيار

من الهتافات التي رددها المحتجون:

كيف ينبغي فهم »مكافأة الـ 9000 ليرة« لكل طن قمح؟
يوم الخميس 21 أيار، صدر المرسوم الرئاسي رقم /120/ لعام 

2026، والقاضي بمنح »مكافأة مقدارها 9000 ليرة سورية 
جديدة« عن كل طن قمح يجري تسليمه، تُضاف إلى السعر الذي 

حددته وزارة الاقتصاد والصناعة يوم السبت 16 أيار، والبالغ 
46000 ليرة سورية جديدة عن كل طن قمح؛ ما يعني أن سعر 

الطن قد بات 55000 ليرة سورية جديدة.



www.kassioun.orgقاسيون ـ العدد 1279 الإثنين 25 أيار 2026 شؤون محلية08

فــــــــالــــــــزيــــــــادات الأخــــــــيــــــــرة لـــــــم تــــــذهــــــب بـــمـــعـــظـــمـــهـــا 
ــة مـــــن الـــعـــامـــلـــيـــن الــــذيــــن  ــ ــعـ ــ ــــواسـ ــــدة الـ ــاعـ ــ ــقـ ــ إلـــــــى الـ
يــواجــهــون يــومــيــاً تــكــالــيــف معيشية خــانــقــة، بل 
تــركــزت بــصــورة واضــحــة فــي وظــائــف مــحــددة 
وعــــدد مــحــدود نــســبــيــاً مــن أصــحــاب المسميات 
بقيت  فيما  الوظيفية«،  »النخب  أو  »النوعية« 
والمتقاعدين  الموظفين  مــن  الساحقة  الأغلبية 
خارج أي تحسن فعلي في مستوى معيشتهم.

الأرقام وحدها تكشف حجم الفجوة 
الجديدة داخل القطاع العام.

ففي قطاع الصحة، أصبح راتــب مدير مديرية 
صــحــة يـــقـــارب 143 ألـــف لــيــرة ســـوريـــة جــديــدة، 
بينما يتراوح راتــب الطبيب الاختصاصي بين 
95 و120 ألـــفـــاً، والــطــبــيــب الـــعـــام بــيــن 72 و85 
ألفاً، في حين بقي الممرض بين 26 و35 ألفاً 
فــقــط. أي إن مــوظــفــاً واحــــداً فــي قــمــة الــهــرم قد 
ــعــــة أو خــمــســة  ــعــــادل رواتـــــــب أربــ ــا يــ يــتــقــاضــى مــ
ممرضين يعملون يومياً في الخطوط الأمامية 
والاستنزاف  العمل  ويتحملون ضغط  نفسها، 

ذاته تقريباً.
أمــا فــي قــطــاع التعليم الــعــالــي، فقد ارتــفــع راتــب 
رئيس الجامعة إلى نحو 218 ألف ليرة، وعميد 
ــتــــاذ الــجــامــعــي إلــى  الــكــلــيــة إلــــى 150 ألـــفـــاً، والأســ
أكثر من 100 ألف، بينما بقي الإداري الجامعي 
أو الــعــامــل الــفــنــي ضــمــن حـــدود 30 إلـــى 40 ألــفــاً 
فــقــط. وهــنــا تــبــدو الــفــجــوة أكــثــر اســتــفــزازاً، لأن 

الــــمــــؤســــســــة الـــــــواحـــــــدة بــــاتــــت تــــضــــم مـــســـتـــويـــات 
دخــل متباعدة بــصــورة حـــادة، رغــم أن العملية 
الــتــعــلــيــمــيــة والإداريــــــــة تــقــوم عــلــى تــكــامــل جميع 

العاملين لا على النخبة الأكاديمية وحدها.
وفــي قــطــاع التربية، الـــذي يضم عــشــرات آلاف 
الــمــعــلــمــيــن والـــمـــدرســـيـــن، بــقــيــت الــــرواتــــب ضمن 
ـــــب  ــاً، إذ يـــــــتـــــــراوح راتـ ــيــ ــبــ ــــدود الأدنـــــــــــى نــــســ ــ ــــحـ ــ الـ
ــــف لــيــرة  الــــمــــدرس أو الــمــعــلــم بـــيـــن 23 و40 ألـ
تـــقـــريـــبـــاً، بــيــنــمــا تـــصـــل بـــعـــض الـــمـــواقـــع الإداريـــــــة 
إلى أكثر من 50 ألفاً. وبذلك، فإن القطاع الذي 
يُفترض أنــه أســاس بناء المجتمع لا يــزال من 
أقل القطاعات استفادة فعلياً، رغم أنه يعاني هو 
الآخر من هجرة الكفاءات والتسرب الوظيفي 

وضعف الحوافز.
ــــر وضــــــوحــــــاً أن الـــمـــســـتـــفـــيـــديـــن  ــثــ ــ الــــمــــفــــارقــــة الأكــ
الــحــقــيــقــيــيــن مـــن الـــقـــفـــزات الــكــبــرى فـــي الـــرواتـــب 
ـــــن إجـــمـــالـــي  ـــــدودة جـــــــــداً مـ ــــــحــ يــــمــــثــــلــــون نـــســـبـــة مـ
العاملين في الدولة. فالفئات التي حصلت على 
زيادات ضخمة- من أطباء اختصاص ورؤساء 
جامعات ومديرين وفئات نوعية محددة- تُعد 
بــالــمــئــات وربــمــا أقـــل داخـــل بــعــض الــمــؤســســات، 
بينما تبقى الكتلة الكبرى، وهــي مــن المعلمين 
والفنيين  والمستخدمين  والــعــمــال  والإداريـــيـــن 
والممرضين، ضمن رواتب لا تزال عاجزة حتى 
بعد الزيادة عن تغطية الاحتياجات الأساسية.

وهــنــا يــظــهــر الــتــنــاقــض الأســـاســـي فــي السياسة 
الأجـــريـــة الـــجـــديـــدة، فــبــيــنــمــا جــــرى الــحــديــث عن 

رواتب »النخبة الوظيفية« مقابل أجور الجوع... 

الزيادات النوعية تعمّق التمييز داخل القطاع العام

رغم أن رفع الأجور في سورية بات ضرورة معيشية لا تحتمل التأجيل بعد سنوات طويلة من الانهيار 
الاقتصادي والتضخم، فإن ما أُعلن مؤخراً تحت عنوان »الزيادات النوعية« كشف عن سياسة أجرية شديدة 

التفاوت، أعادت تقسيم العاملين في الدولة إلى فئات متباعدة مالياً بشكل غير مسبوق، بدل أن تؤسس 
لمعالجة حقيقية وشاملة لأزمة الرواتب والأجور.

»تــحــســيــن الـــــرواتـــــب«، فــــإن مــعــظــم الــعــامــلــيــن لم 
البالغة  الــعــامــة  الــزيــادة  يحصلوا عملياً إلا على 
ــــادة الــتــهــمــهــا الــتــضــخــم وارتـــفـــاع  50%، وهــــي زيــ
الأسعار بسرعة كبيرة، لتبقى القدرة الشرائية 

شبه مشلولة كما كانت.
فما الذي يمكن أن يفعله موظف يتقاضى 30 أو 
35 ألــف ليرة جــديــدة أمــام تكاليف سكن ونقل 
ــعــــاف هـــــذا الـــرقـــم؟  ــتـــجـــاوز أضــ وغـــــــذاء ودواء تـ
وكـــيـــف يــمــكــن الـــحـــديـــث عـــن »تــحــســن مــعــيــشــي« 
بينما لا تزال غالبية الأسر الموظفة تعتمد على 
الحوالات أو العمل الإضافي أو الديون لتأمين 

الحد الأدنى من الحياة؟
الأخطر أن هذه الفوارق الحادة لا تهدد العدالة 
الاجــتــمــاعــيــة فــقــط، بــل تــهــدد بيئة الــعــمــل نفسها 
أيـــــضـــــاً. فـــعـــنـــدمـــا يـــشـــعـــر آلاف الـــمـــوظـــفـــيـــن أنـــهـــم 
خـــارج دائـــرة الاســتــفــادة الحقيقية، وأن الجهد 
نــفــســه لــم يــعــد يــقــابــلــه تــقــديــر مـــتـــوازن، فـــإن ذلــك 
الحافز  احــتــقــانــاً وظيفياً عميقاً ويــضــرب  يخلق 
والانتماء والإنتاجية داخل المؤسسات العامة.

فالتمييز المالي الحاد داخل المؤسسة الواحدة 
قد يدفع نحو:

مزيد من الإحباط الوظيفي.
ضعف الالتزام والإنتاجية.

تنامي الشعور بالغبن بين العاملين.
زيادة الهجرة أو البحث عن أعمال إضافية.

تفكك مفهوم »الــعــمــل الــجــمــاعــي« داخـــل القطاع 
العام.

وإذا كانت الحكومة تبرر هذه السياسة بالحفاظ 
على الكفاءات ومنع هجرتها، فإن السؤال الذي 
يفرض نفسه بقوة هــو: هل يجوز حماية فئة 

محدودة عبر تهميش الغالبية؟
ــــي جـــرى  ــتـ ــ ــــر تـــــضـــــرراً والـ ــثـ ــ ــأتــــي الـــفـــئـــة الأكـ ــــم تــ ثـ

تجاهلها بالكامل تقريباً؛ المتقاعدون.
فهؤلاء لم تشملهم الــزيــادات النوعية الأخيرة، 

ــــر هـــشـــاشـــة وفــــقــــراً  ــثـ ــ رغــــــم أنــــهــــم الـــشـــريـــحـــة الأكـ
واحتياجاً. كثير من المتقاعدين يعيشون اليوم 
بـــرواتـــب بــالــكــاد تــكــفــي لـــشـــراء الأدويــــــة أو دفــع 
جــــزء بــســيــط مـــن تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة، ومــــع ذلــك 
بــقــوا خــــارج أي مــعــالــجــة جــديــة، وكــــأن ســنــوات 
خــدمــتــهــم الــطــويــلــة لـــم تــعــد تــســتــحــق حــتــى الــحــد 

الأدنى من الحماية الاجتماعية.
إن أخطر ما في الــزيــادات النوعية ليس حجم 
التفاوت الــذي خلقته فقط، بل تكريسها لفكرة 
أن الــعــامــلــيــن فـــي الـــدولـــة لـــم يـــعـــودوا مــتــســاويــن 
فــي الــحــق بحياة كــريــمــة، وأن بعض الوظائف 
ــتــرك الأغلبية  تُ بــاتــت تستحق »الــعــيــش«، فيما 
لمواجهة الغلاء برواتب تقترب أكثر فأكثر من 

أجور الفقر والجوع.
ــــع الأجـــــــور ضــــــــرورة، نـــعـــم. لـــكـــن الـــعـــدالـــة فــي  رفـ
توزيعها ضــرورة أكبر، لأن أي سياسة أجرية 
تفقد بعدها الاجتماعي تتحول من أداة حماية 
إلى مصدر جديد للتمييز والاحتقان والانقسام 

داخل المجتمع ومؤسسات الدولة.
ــادات  ــ ــــزيـ الـــمـــطـــلـــوب الــــيــــوم لـــيـــس إلــــغــــاء مــــبــــدأ الـ
الـــنـــوعـــيـــة بـــحـــد ذاتــــــــه، بــــل إعــــــــادة ضـــبـــطـــه ضــمــن 

سياسة أجرية أكثر توازناً وعدالة، تضمن:
رفع الحد الأدنى للأجور بشكل حقيقي يواكب 

تكاليف المعيشة.
ــــاء فــــــروقــــــات مــــــدروســــــة لا تــــتــــحــــول إلــــى  ــنـ ــ ثـــــم بـ
فجوات حادة داخل المؤسسة الواحدة أو بين 

القطاعات. 
ــــربـــــط أي زيــــــــــادات مــســتــقــبــلــيــة  ــا يـــجـــب أن تُـ ــمـ كـ
بــمــراجــعــة شــامــلــة لــســلــم الـــرواتـــب يــشــمــل جميع 
الــعــامــلــيــن، بــمــا فــيــهــم الــمــتــقــاعــدون، لــضــمــان عــدم 

ترك الأغلبية خارج أي تحسن فعلي. 
فمن دون عــدالــة فــي الــتــوزيــع، تبقى أي زيــادة 
جزئية عاجزة عن تحقيق الاستقرار الاجتماعي 

أو تحسين بيئة العمل بشكل مستدام.

 يجب أن تُربط أي 
زيادات مستقبلية 

بمراجعة شاملة 
لسلم الرواتب يشمل 
جميع العاملين بما 
فيهم المتقاعدون 

لضمان عدم ترك 
الأغلبية خارج أي 

تحسن فعلي
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شؤون محلية

	ǧمراسل قاسيون

 تكاليف الإنتاج الزراعي في الجزيرة
في لقاء مراسل قاسيون مع عدد من مزارعي 
نــاحــيــة الــقــحــطــانــيــة / قـــبـــور الــبــيــض فـــي منطقة 
الـــقـــامـــشـــلـــي، تـــحـــدث الــــمــــزارعــــون عــــن الــتــكــالــيــف 
الــقــمــح، والــتــي تــتــوزع  التقريبية لعملية زراعــــة 

عبر مختلف مراحل الإنتاج الزراعي كالتالي:
الفلاحة: الديسك 40 دولار. كلفتور 40 دولار. 
تنعيم وخطاطة 30 دولار. مجلابة 15 دولار. 
شراء البذار 300 دولار. طش البذار 20 دولار. 
 400 ربـــيـــعـــي  دولار.   400 ــــرابـــــي  تـ الأســــــمــــــدة: 

دولار. 
الأدوية: الحد الأدنى 100 دولار. 

مصاريف إضافية: وتتوزع بين أجور الحصاد 
التي تبلغ 8%، وأجور الجنان التي تبلغ 7% من 
الموسم. بالإضافة إلــى أجــور النقل. وفــي حال 
كــانــت الأرض مــســتــأجــرة بــعــقــد مـــزارعـــة تــوجــد 

تكاليف أخرى. 
المزارعين لقاسيون، يجب أن  وحسب حديث 
يـــحـــدد ســعــر طـــن الــقــمــح بــــ 550 دولار بشكل 

وسطي.
ــيــــون عـــن تــكــالــيــف  كــمــا تـــحـــدث مــهــنــدســون زراعــ
إنــتــاج الــهــكــتــار الـــواحـــد ســقــي، أي مــا يــعــادل 10 

دونم كالتالي: 
دولار.   30 ــبـــذيـــر  تـ هـــــــارو  دولار.   30 ديــــســــك 

خطاطة 15 دولار. مجلابة 15 دولار.
الأسمدة: 300 كغ للسماد المركب بتكلفة 150 

دولار، على سعر الطن 500 دولار.
الأدوية: 65 دولار.
البذار: 130 دولار.

يــبــلــغ مــجــمــوع تــكــالــيــف إنـــتـــاج الــهــكــتــار الـــواحـــد 
ســقــي 750 دولار، والــبــعــل 460 دولار حسب 

حديث المهندسين الزراعيين لقاسيون. وعلى 
هـــذا الأســــاس، يــجــب تــعــديــل التسعيرة الحالية 

لتكون بين 400-500 دولار للطن الواحد. 
وتستعد محافظة الحسكة لأعمال الحصاد التي 
بدأت في العديد من المناطق، كما جرى تجهيز 
17 مركز استقبال لشراء الموسم الجديد، الذي 
سيبلغ حسب التوقعات أكثر من 700 ألف طن، 
وفـــــق حـــديـــث مــــصــــادر خـــاصـــة لـــقـــاســـيـــون. وفـــي 
الــوقــت نــفــســه، عــلــق مـــزارعـــون عــلــى آلــيــة الـــدور 
عــلــى المنصة الــجــديــدة، وأبــــدوا عـــدم ارتياحهم 
لطريقة تسجيل الدور، وطالبوا أيضاً بـ تسهيل 

الأمور عند استلام القمح من المزارعين. 

تكاليف زراعة الدونم الواحد في الرقة
خلال احتجاجات الفلاحين على سعر القمح في 
محافظة الــرقــة، رفــع الــفــاحــون لافــتــات حملت 
تــكــالــيــف إنـــتـــاج الـــدونـــم الـــواحـــد والـــتـــي تــوزعــت 
كالتالي: أجــور الحراثة 20 دولار. ثمن البذار 
25 دولار. ثمن السماد 50 دولار. ثمن الأدوية 
الزراعية 10 دولار. ثمن الأكياس 8 دولارات. 
أجــرة الحصادة 20 دولار. أجــور التسويق 6 

دولارات. المجموع: 139 دولار. 
مــن ناحية أخـــرى، يبلغ متوسط إنــتــاج الدونم 
كــــــــغ. وإذا  أفـــــضـــــل حــــــالاتــــــه 400  فــــــي  الـــــــواحـــــــد 
ضــربــنــا الـــرقـــم مـــع ســعــر الــقــمــح 330 ســيــبــاع بـ 
132 دولار. وهـــنـــا بــلــغــت خـــســـارة الــــمــــزارع 7 
دولارات لكل دونــم، باستثناء تكاليف السقاية 
والعتالة والــمــازوت والــمــصــاريــف الأخـــرى. أي 

أن الخسارة الحقيقية أعلى بكثير. 

السعر المنصف حسب اتحاد الفلاحين 
كشفت وثيقة صادرة عن اتحاد فلاحي الحسكة 
رقم /20/ ص ت بتاريخ 2026/5/18 عن ورود 

	ǧسلمى صلاح

ميزانية أكرك عجم!
ــــزام الــغــريــب،  يُـــســـأل مــحــافــظ حـــلـــب، عـ
عــلــى الـــهـــواء عـــن مــيــزانــيــة الــمــحــافــظــة، 
ـــواب ســــــــؤالًا: »هـــــل تــقــصــد  فـــيـــأتـــي الــــجـ

الشاي والسكر والقهوة؟«
الميزانية التي تُخطط لإنعاش مدينة 
عانت ويلات الحرب أصبحت في ذهن 

المسؤولين أشبه »بطلبية مقصف«.
ولــمــا أثـــار المقطع ضــجــة، خــرج علينا 
المحافظ مــبــرراً قوله »بالمزحة!« أو 

»اجتزاء المقطع من سياقه«!
والسياق، حقيقةً وواقعاً في المدينة، 
ــتــــي تـــرتـــفـــع كـــالـــجـــبـــال،  ــــو الـــقـــمـــامـــة الــ هـ
والـــــــصـــــــرف الــــصــــحــــي فــــــي الـــــــشـــــــوارع، 
والأحــــــــــــيــــــــــــاء الــــــــغــــــــارقــــــــة فـــــــــي الــــــــظــــــــام، 
ــــرة الـــــتـــــي تــبــتــلــع  ــفّـ ــ ــــحـ ــمـ ــ والـــــــــشـــــــــوارع الـ

الــســيــارات والــمــواطــنــيــن. أكــثــر مــن 14 
شهراً من العجز الإداري الفاضح؛ لا 

خطة، ولا برنامج، ولا رؤية.
الـــســـيـــاق... هـــو أن يــــرى ســـكـــان حلب 
ــلــــحــــون الــــحــــدائــــق  عــــــمــــــالًا أتــــــــراكــــــــاً يــــصــ

والكهرباء، فيما البطالة تستعر!
فــــالــــفــــرق بــــيــــن الــــمــــزحــــة والـــــــواقـــــــع، أن 
المزحة تُضحك الناس، أما »السياق« 

فيُبكي الملايين.

»مديون« وما معي!
ــمــــة وخــــطــــبــــاء، صـــرح  ــــع أئــ ــاء مـ ــقــ فـــــي لــ
ــبـــــي، بــــأن  ــ ــــزعـ مــــحــــافــــظ درعــــــــــا، أنــــــــور الـ
»تبرعات حملة »أبشري حوران« لم 
يصل منها إلا القليل... و10 ملايين من 

وزارة المالية لم تصل!«
ثــــــــم يُــــــفــــــاجــــــئ الــــــحــــــضــــــور بــــــاعــــــتــــــرافــــــه أن 
المحافظة مديونة بأربعة ملايين دولار!

فهل المحافظة تستدين خارج الإطار 
الــقــانــونــي للتعاقد )الــمــرتــبــط افــتــراضــاً 
بــبــنــد إنــفــاق مــخــصــص بــالــمــوازنــة ولــه 
اعـــتـــمـــاد مـــــرصـــــود(، وكـــأنـــهـــا »بــقــالــيــة« 
تطلب بضاعة بالدين؛ وقــد وصــل بها 
الـــعـــجـــز مــــع وزارة الـــمـــالـــيـــة– عـــلـــى مــا 
ــبــــدو– حـــتـــى يـــخـــرج مــحــافــظــهــا عــلــى  يــ

الملأ ليقول ما قاله؟!
أم إن غـــيـــاب الــمــســؤولــيــة والــشــفــافــيــة 
اتــــــجــــــاه مــــايــــيــــن الــــــنــــــاس هــــــو مــنــطــق 

الإدارة السائد؟

فسّر الماء بالماء
ــــه بــــالــــنــــســــبــــة  ــبــ ــ ــــشــ ولــــــــكــــــــن لا شـــــــــــــيء يــ
للسوريين الطامة الكبرى التي تفوه 
ــــاد، مـــاهـــر  ــتـــــصـ ــ ــــاون وزيـــــــر الاقـ ــــعـ بـــهـــا مـ

خليل الحسن، وعلى الهواء أيضاً!
فــحــيــن وُجّــــه ســــؤال لــلــرجــل عــن سبب 
غلاء الأسعار كان جوابه الصاعق بأن 
الــمــشــكــلــة »لــيــســت بــالــغــاء، بـــل بــقــدرة 
الــــمــــواطــــن عـــلـــى الـــــــشـــــــراء... الـــمـــواطـــن 
القادر على الشراء لن يشعر بالغلاء!«

هـــذه ليست ســخــريــة مــن الـــواقـــع، هــذا 
واقـــع ســاخــر بامتياز، ومــحــاولــة لقلب 
ــــوم عـــلـــى الــفــقــيــر  ــلـ ــ ــاء الـ ــ ــقـ ــ الــــمــــعــــادلــــة: إلـ
لأنـــــه فـــقـــيـــر... وكــــــأن الــــســــوري اخـــتـــار 
الفقر، وليست السياسات الاقتصادية 
السابقة واللاحقة هي من ألقت به في 

هذه الهاوية.

انفصام إداري
قـــد يـــتـــجـــاوز مـــا يـــجـــري الـــيـــوم الــجــهــل 
مــن  جــــــــزءاً  ــيـــكـــون  لـ الإدارة،  بــــأصــــول 
انفصال تام عن واقع السوريين؛ فبين 
مــحــافــظ يــســتــجــدي الـــتـــبـــرعـــات، وآخـــر 
قــــد يـــــرى فــــي »الـــــمـــــزاح« الـــتـــفـــافـــاً عــلــى 
جواب من حق الناس معرفته، وثالث 
ربــمــا لا يــعــرف مـــا هـــي فــعــاً »الـــقـــدرة 

الشرائية«.
يــــبــــقــــى الـــــشـــــعـــــب يـــــعـــــانـــــي مـــــــن أزمــــــــــات 

مـــــــتـــــــراكـــــــمـــــــة؛ ولــــــــيــــــــس لـــــــــه أمـــــــــــــــام هــــــذه 
ــالــــيــــة ســــــــوى أن  الــــتــــصــــريــــحــــات الــــمــــتــــتــ
يضحك... أو يبكي؛ وربما الاثنين معاً، 
إلى أن تنتهي فصول هذه المسرحية 
الــعــبــثــيــة، وتــتــرجــم إدارة مــحــافــظــة أو 
ــيـــة  ــلــــديــــة أو مــــؤســــســــة إلـــــــى مـــســـؤولـ بــ
إدارة فعلية لحياة الناس ومستقبلهم 
ــيـــس إدارة  مــــع الــمــحــاســبــة عــلــيــهــا؛ ولـ
ــــردات  ــفــ ــ ــمــ ــ ــــات والإفــــــــــــــاس والــ ــــزحــ ــمــ ــ الــ

النظرية الباردة.

مزارعو المنطقة الشرقية يتحدثون عن تكاليف زراعة القمح

إدارة المحافظات خارج الخدمة!

أثار قرار وزارة الاقتصاد والصناعة حول تسعير القمح للموسم الحالي موجة من 
الاحتجاجات في عدد من المحافظات، وانعكس موقف المزارعين من هذا القرار 
في رسائل اتحادات الفلاحين، وعبر مختلف وسائل الإعلام التي غطت تداعيات 

هذا القرار الذي يهدد الأمن الغذائي. وقد عبر المزارعون عن رأيهم في تكاليف 
الإنتاج الزراعي للموسم الحالي بعض مناطق محافظة الحسكة. 

شــكــاوى واتــصــالات واحتجاجات واعــتــراضــات 
ــــة مــن  ــالـ ــ ــبــــرت عـــــن )اســــتــــيــــاء عــــــام وحـ كـــثـــيـــرة عــ
الـــتـــذمـــر فــــي أوســــــــاط الـــفـــاحـــيـــن والــمــنــتــجــيــن(. 
وقالت الوثيقة: إن هذا السعر غير مجزٍ وغير 
مــنــصــف، ولا يــتــنــاســب مـــع جــهــد الـــفـــاح وتعبه 
وتكاليف الإنتاج المرتفعة التي تضع الفلاحين 

في موقع الخسارة.
وطــالــبــت الــوثــيــقــة الــــصــــادرة عـــن اتـــحـــاد فــاحــي 
الــحــســكــة إضـــافـــة مــبــلــغ 150 دولار عــلــى السعر 
الصادر عن الوزارة ليصبح سعر الطن الواحد 
480 دولار. وذلـــك مــن أجــل إنــصــاف الفلاحين 
والمنتجين والحفاظ على الزراعة والإنتاج هو 
خير لنا من تكسب بعض المال. على أن تشمل 

التسعيرة القمح الطري أيضاً. 
فـــي الــســيــاق نــفــســه، عــبــرت اتـــحـــادات الــفــاحــيــن 

ــــرى  فــــي درعــــــا والـــقـــنـــيـــطـــرة والـــمـــحـــافـــظـــات الأخـ
عن اعتراضها على السعر الصادر عن الوزارة، 
ــة لـــلـــقـــمـــح فــي  ــ ــادلـ ــ ــبــــت بــــوضــــع تـــســـعـــيـــرة عـ ــالــ وطــ
الحالية ولتلبية رغبة  المعيشية  الأوضـــاع  ظــل 

الفلاحين ومطالبهم. 
ــــرى، أبــــدى الـــمـــزارعـــون تخوفهم  مـــن نــاحــيــة أخـ
ــــدولار، لأن تكاليف  مــن ارتـــفـــاع ســعــر صـــرف الــ
ــــدولار، كـــالـــبـــذار والـــســـمـــاد  ــالــ ــ الإنــــتــــاج تــحــســب بــ
ــــراء الــقــمــح  ــــك، بــيــنــمــا جــــرى تــســعــيــر شـ وغـــيـــر ذلـ
ـــــاع ســعــر  ــفـ ـــ ــال ارتـ ــ ــ ــــي حـ ــ بــــالــــلــــيــــرة الـــــســـــوريـــــة، وفـ
صرف الدولار خلال صرف فواتير المزارعين، 
ســيــتــكــبــد الــــمــــزارعــــون خـــســـائـــر إضـــافـــيـــة. ورغــــم 
ــافــــأة«، لا  ــكــ ــيــــر »الــــمــ صــــــدور قــــــرار الـــــزيـــــادة الأخــ
يـــزال سعر طــن القمح منخفضاً عما يطالب به 

المزارعون واتحادات الفلاحين. 

عندما يكون شعب بأكمله تحت خط الفقر بنسبة تتجاوز 95%، وتغرق شوارعه بالقمامة 
والمياه العادمة، ويعاني 60% من شبابه البطالة، فإن أقل ما يمكن توقعه هو ألا 

تتحول »الهفوات« إلى مسلسل كوميدي تراجيدي، يعرَض على حلقات؛ أبطاله محافظون 
ومسؤولون يتنافسون في تقديم أطرف التصريحات وأغربها، وكأنهم يعيشون في كوكب 

موازٍ لا تصل إليه أخبار الجوع والحرمان.
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الأســــعــــار الــحــالــيــة تــعــكــس حــجــم الـــتـــحـــول الـــذي 
أصاب السوق السورية. فقد تجاوز سعر كيلو 
الخروف الحي حاجز 95 إلــى 105 آلاف ليرة 
سورية، بينما تــراوح سعر الخروف المناسب 
لــأضــحــيــة بــيــن 5 و7 مــايــيــن لـــيـــرة، ووصــلــت 
بــعــض الأنـــــواع الــمــمــتــازة إلـــى مــســتــويــات أعــلــى 
بــكــثــيــر. كـــمـــا ارتــــفــــع ســـعـــر كــيــلــو لـــحـــم الـــخـــروف 
ــــى مــــا بـــيـــن 250 و325 ألـــــف لــيــرة  الـــمـــذبـــوح إلـ
ســوريــة بــحــســب الــمــنــطــقــة والــنــوعــيــة، فــي وقــت 
أصــبــحــت فــيــه الــــرواتــــب والــــدخــــول عـــاجـــزة عن 

ملاحقة هذا الارتفاع.
ورغــم تحسن المراعي نسبياً هــذا العام نتيجة 
الموسم المطري الجيد، فــإن الأســعــار واصلت 
الصعود، ما يؤكد أن الأزمة أعمق من العوامل 
فالقطاع يعاني منذ سنوات  المناخية وحــدهــا. 
ــــداد الـــثـــروة الــحــيــوانــيــة  مـــن تـــراجـــع كــبــيــر فـــي أعـ
نتيجة الحرب والجفاف وارتفاع تكاليف التربية 
والأعـــــاف والــمــحــروقــات والأدويــــــة الــبــيــطــريــة، 
إضافة إلى الذبح العشوائي والتهريب. وتشير 
تقديرات متداولة إلى أن سورية فقدت ما بين 
نــصــف إلــــى نــحــو 60% مـــن ثـــروتـــهـــا الــحــيــوانــيــة 

مقارنة بما كانت عليه قبل عام 2011.
ويُعد التصدير والتهريب أحد أبرز العوامل التي 
تــزيــد الــضــغــوط عــلــى الـــســـوق الــمــحــلــيــة، خــاصــة 
مـــــع اســــتــــمــــرار خـــــــروج الأغـــــنـــــام الــــســــوريــــة إلـــى 
أســواق الخليج عبر الأردن والــعــراق. فالأغنام 
السورية، وخصوصاً سلالة »العواس«، تحظى 
بطلب مرتفع في الأســواق الخارجية، ما يدفع 
الــتــجــار والــمــربــيــن إلـــى تــفــضــيــل الــبــيــع للتصدير 
بسبب الأرباح الأعلى والعائد بالعملة الأجنبية. 
ــــروض داخـــــل  ــعـ ــ ــمـ ــ ونـــتـــيـــجـــة لـــــذلـــــك، يـــنـــخـــفـــض الـ
ــار بـــصـــورة  ــعــ الــــســــوق الــــســــوريــــة، وتـــرتـــفـــع الأســ
أكبر، خصوصاً في المواسم الحساسة مثل عيد 

الأضحى.
هــــذا الــــواقــــع أدى إلــــى انـــخـــفـــاض مـــتـــواصـــل في 

معدلات استهلاك اللحم الأحمر داخل سورية. 
فالكثير من العائلات لم تعد قــادرة على شراء 
ــــدودة، بــيــنــمــا  ــ ــــحـ ــ ــلــــحــــوم إلا فـــــي مــــنــــاســــبــــات مـ الــ
خــــرجــــت الـــلـــحـــوم الــــحــــمــــراء عـــمـــلـــيـــاً مــــن الـــنـــظـــام 
الغذائي اليومي لغالبية السكان. ومع استمرار 
التضخم وضعف الأجــور، تحول اللحم الأحمر 
من مادة غذائية اعتيادية إلى سلعة شبه فاخرة 
لا تصل إلا إلى شريحة محدودة من القادرين 

مادياً.
ولا تقتصر آثــــار الأزمــــة عــلــى الــجــانــب الــغــذائــي 
ــاً.  ــــى الـــبـــعـــد الاجـــتـــمـــاعـــي أيـــضـ ــقـــط، بــــل تــمــتــد إلـ فـ
فالأضاحي كانت تمثل لسنوات طويلة مصدراً 
مهماً لوصول اللحوم إلى آلاف الأسر الفقيرة 
خلال العيد، عبر التوزيع العائلي أو الخيري. 
ــــار الأضـــــاحـــــي إلــــــى هـــذه  ــعـ ــ ــــع ارتـــــفـــــاع أسـ لـــكـــن مـ
ــــدد الـــمـــضـــحـــيـــن بــشــكــل  الـــمـــســـتـــويـــات، تــــراجــــع عــ
ملحوظ، ما يعني انخفاض كمية اللحوم التي 

تصل إلى الفئات المفقرّة عاماً بعد عام.
وفي ظل هذا التراجع، تتقلص تدريجياً واحدة 
من أهم شبكات التكافل الاجتماعي الموسمية 
ــة. فــالــكــثــيــر مــــن الأســـــــر الــــتــــي كــانــت  ــ ــــوريـ فــــي سـ
تعتمد على »لحم العيد« كمصدر نادر للبروتين 
الـــحـــيـــوانـــي أصـــبـــحـــت تــحــصــل عـــلـــى كـــمـــيـــات أقـــل 
بــكــثــيــر، بــيــنــمــا تــمــر عــلــى بــعــض الــعــائــات أشــهــر 
طويلة دون القدرة على شراء اللحوم إطلاقاً.

وفـــــــــي الـــــمـــــقـــــابـــــل، يــــــؤكــــــد مــــــربــــــو الــــــمــــــواشــــــي أن 
اســتــمــرارهــم فــي الــعــمــل أصــبــح شــديــد الصعوبة 
بـــســـبـــب ارتــــــفــــــاع تـــكـــالـــيـــف الــــتــــربــــيــــة، خـــصـــوصـــاً 
الأعــــــــاف والأدويـــــــــــة الـــبـــيـــطـــريـــة والـــمـــحـــروقـــات 
ــاتــــجــــة عــن  ــنــ ــائــــر الــ والـــــنـــــقـــــل، إضـــــافـــــة إلـــــــى الــــخــــســ
الأمـــراض وضعف الدعم الحكومي. لذلك يرى 
كثير منهم أن التصدير يشكل مــنــفــذاً ضــروريــاً 
لتحقيق هامش ربح يضمن بقاء القطاع وعدم 

انهياره بشكل كامل.
لــكــن إعــــــادة الــــتــــوازن إلــــى الـــســـوق الـــســـوريـــة لا 

	ǧطارق بدور

ــلــــون والــــمــــوظــــفــــون فــي  ــامــ ــعــ يــــعــــانــــي الــ
»الريجة« من أوضاع إنسانية ومهنية 

بالغة الصعوبة، أبرزها:
ــقـــــاضَ  ــ ــتـ ــ يـ لــــــــم  الـــــــــــرواتـــــــــــب، إذ  ــــف  ــ ــــوقـ ــ تـ
الــمــوظــفــون ســـوى راتـــب واحـــد خــال 
ــة، مــــــا أدى  ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ ــمـ ــ الأشــــــهــــــر الــــســــتــــة الـ
إلـــى تــفــاقــم الأعـــبـــاء الــمــعــيــشــيــة وتــراكــم 

الديون على عشرات العائلات.
فــصــل تــعــســفــي طــــال عـــــدداً مـــن الــعــمــال 
دون مبررات قانونية واضحة، ما زاد 
مـــن مــعــانــاة الأســــر الــتــي كــانــت تعتمد 

بشكل كامل على هذه الوظائف.
فـــــرض الـــــــــدوام الإجـــــبـــــاري رغـــــم عـــدم 
صـــــــــرف الــــمــــســــتــــحــــقــــات الـــــمـــــالـــــيـــــة، فـــي 
العاملون ظلماً واضحاً  يــراهــا  خطوة 
واستنزافاً لجهودهم دون أي مقابل.

أما على الصعيد الإنتاجي، فالوضع لا 
يقل خطورة...

ــتــــاج والــتــصــنــيــع منذ  تــعــطــل آلات الإنــ

سقوط سلطة النظام السابق، وعدم 
ــتــــى الـــــــيـــــــوم، مــا  ــلـــعـــمـــل حــ جــــاهــــزيــــتــــهــــا لـ
أدى إلــى شلل شبه كامل فــي العملية 

الإنتاجية.
ــبـــغ مــن  ــتـ تــــوقــــف اســــتــــام مـــحـــصـــول الـ
المزارعين بعد عملية استلام واحــدة 
فــــقــــط، الأمــــــــر الــــــــذي تـــســـبـــب بــخــســائــر 
ــادحــــة لـــلـــمـــزارعـــيـــن وهــــــدد مــوســمــهــم  فــ

الزراعي بالكامل.
إن ما تعيشه »الريجة« في طرطوس 
الـــــــيـــــــوم يــــعــــكــــس حــــــالــــــة مـــــــن الإهــــــمــــــال 
والــتــهــمــيــش الـــتـــي تـــدفـــع بــالــمــئــات من 
نحو  والمزارعين  والموظفين  العمال 
ــــي.  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــار الــــمــــعــــيــــشــــي والاجـ ــ ــيــ ــ ــهــ ــ الانــ
وتـــزداد خطورة الوضع مع التراجع 
الـــكـــبـــيـــر فـــــي قــــطــــاع زراعـــــــــة الـــتـــبـــغ فــي 
ــانــــات  ــيــ ــبــ طـــــــرطـــــــوس، حــــيــــث تــــشــــيــــر الــ
الــزراعــيــة إلــى أن المساحة الــمــزروعــة 
ــاراً،  ــ ــتـ ــ ــكـ ــ هـ ــــاوز 3666  ــــجـ ــتـ ــ تـ لــــــم  ــاً  ــلــــيــ فــــعــ
عــلــى الــرغــم مــن أن الــخــطــط الــزراعــيــة 
السابقة كــانــت تــتــجــاوز 8000 هكتار، 

مـــا يــعــكــس انـــخـــفـــاضـــاً حــــــاداً فـــي حجم 
الإنتاج والإقــبــال على الــزراعــة نتيجة 
ارتــــــــفــــــــاع تــــكــــالــــيــــف الإنــــــــتــــــــاج وضــــعــــف 

الجدوى الاقتصادية.
كما أن خطة زراعة التبغ على مستوى 
سورية لموسم 2026 حددت نحو 11 
ألــــف هــكــتــار فـــقـــط، مـــوزعـــة عــلــى عــدة 
محافظات بينها طرطوس واللاذقية، 
ــــع  ــــراجـ ــتـ ــ ــــى الـ ــلـ ــ فـــــــي مــــــؤشــــــر واضـــــــــــح عـ

المستمر لهذا القطاع الحيوي.
إن ما تعيشه »الريجة« في طرطوس 

هو نموذج للإهمال والتهميش الذي 
ــاً زراعـــــيـــــاً بـــأكـــمـــلـــه ويـــدفـــع  ــاعـ يـــهـــدد قـــطـ
بــــالــــمــــئــــات مــــــن الـــــعـــــمـــــال والــــمــــوظــــفــــيــــن 
والمزارعين إلى حافة الانهيار، خاصة 
مـــع اســتــمــرار تــعــطــل الإنـــتـــاج وضــعــف 
التسويق وتأخر المستحقات المالية.

والـــمـــطـــلـــوب مــــن الـــجـــهـــات الــمــســؤولــة 
الــوقــوف عــلــى هـــذه الــمــعــانــاة، والعمل 

فوراً على:
صرف الرواتب المتأخرة.

إعادة النظر في قرارات الفصل.

وخــــــطــــــوط  الإنـــــــــــتـــــــــــاج  آلات  تــــــأهــــــيــــــل 
التصنيع.

اســــتــــئــــنــــاف اســــــتــــــام الــــمــــحــــصــــول مــن 
المزارعين بشكل منتظم.

ــــة الــــــــــــدوام قــــبــــل تـــســـويـــة  ــيـ ــ ــــزامـ إلـــــغـــــاء إلـ
المستحقات المالية.

ــكـــون لــه  ــتـ فــــاســــتــــمــــرار هــــــذا الـــــوضـــــع سـ
انعكاسات كارثية على الأمن المعيشي 
والاجتماعي، في منطقة تعاني أساساً 
ــــة ومـــعـــيـــشـــيـــة  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ مــــــن ظــــــــــروف اقـ

شديدة السوء.

اللحم الأحمر في سورية... من غذاء شعبي إلى سلعة للأقلية القادرة

»الريجة« في طرطوس... واقع مرير ومستقبل مجهول

مع اقتراب عيد الأضحى، تشهد الأسواق السورية ارتفاعاً جديداً في أسعار اللحوم 
الحمراء والأضاحي، وسط تراجع مستمر في القدرة الشرائية للسكان واتساع 
دائرة الفقر. وبينما كان اللحم الأحمر جزءاً أساسياً من الغذاء اليومي لشرائح 

واسعة من السوريين قبل سنوات، أصبح اليوم مادة مرتفعة الثمن تقتصر بشكل 
متزايد على القلة القادرة، في حين تتراجع حصة الأسر المفقرة من اللحوم عاماً 

بعد عام، حتى في موسم عيد الأضحى الذي كان تاريخياً مناسبة للتكافل الاجتماعي 
وتوزيع اللحوم على المحتاجين.

يــمــكــن أن تــتــحــقــق عــبــر الــمــنــع الــكــامــل للتصدير 
ــــرك الــــســــوق مــفــتــوحــة بـــالـــكـــامـــل دون  أو عـــبـــر تـ
ضوابط، بل تتطلب سياسة متوازنة تقوم أولًا 
على إعادة تنمية القطعان وزيادة أعداد الثروة 
الحيوانية تدريجياً. وهذا يحتاج إلى تخفيض 
ــار الأعـــــــاف  ــ ــعــ ــ ــــة أســ ــــاصــ تـــكـــالـــيـــف الإنـــــــتـــــــاج، وخــ
والأدويــــة البيطرية والــمــحــروقــات والــنــقــل، بما 
يـــســـمـــح لـــلـــمـــربـــيـــن بــــالاســــتــــمــــرار والــــتــــوســــع فــي 

التربية.
كما يتطلب الأمــر ترشيد عمليات التصدير بما 
يضمن عــدم استنزاف الــســوق المحلية، إضافة 
إلـــى مــكــافــحــة الــتــهــريــب الــــذي يــســهــم فــي خــروج 
أعــداد كبيرة من المواشي بعيداً عن أي رقابة 

المحلية وتأمين  الــســوق  فــاســتــقــرار  تنظيم.  أو 
ــلــــحــــوم بـــأســـعـــار  ــــن الــ ــيــــن مـ ــيــــاجــــات الــــســــوريــ ــتــ احــ
مقبولة يجب أن يكون أولوية أساسية، خاصة 
في ظل التراجع الكبير في الاستهلاك الغذائي 

واتساع معدلات الفقر.
وفـــي حـــال اســتــمــرار الاتـــجـــاهـــات الــحــالــيــة دون 
مــعــالــجــات حــقــيــقــيــة، فــــإن الــلــحــم الأحـــمـــر مــرشــح 
لأن يتحول أكثر فأكثر إلــى منتج يقتصر على 
الميسورة فقط، بينما ستتراجع قدرة  الفئات 
غــالــبــيــة الـــســـوريـــيـــن عـــلـــى الــــوصــــول إلــــيــــه، حــتــى 
فــي الــمــواســم الــديــنــيــة والاجــتــمــاعــيــة الــتــي كانت 
ــلــــحــــوم وتـــعـــزيـــز  تــــاريــــخــــيــــاً مـــرتـــبـــطـــة بــــتــــوزيــــع الــ

التكافل داخل المجتمع.

تُعتبر »الريجة« في محافظة طرطوس إحدى المؤسسات الحيوية التي ارتبطت منذ عقود 
بمعيشة آلاف المزارعين والعمال، وشكّلت شرياناً اقتصادياً مهماً لأبناء المنطقة من 

خلال زراعة وتصنيع التبغ. إلا أن الواقع الحالي الذي تعيشه المديرية ينذر بكارثة معيشية 
وإنتاجية تهدد هذا القطاع بالكامل.
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قطاع كان، ولا يزال، ضحية لفساد عميق نخر 
عــظــامــه مــنــذ عـــقـــود، وصـــــولًا إلــــى ســرقــة أمــــوال 
الـــمـــودعـــيـــن والأعـــــضـــــاء، وانـــتـــهـــاءً بـــــدور الـــدولـــة 
الغائب أصــاً أو الحاضر بشكل مشوه يكرس 

المعاناة بدلًا من حلها.

قطاع بلا أرض ولا تمويل
مــا يــعــانــيــه الــقــطــاع لــيــس ولــيــد الــلــحــظــة، ويمكن 
اخــــتــــزال جـــوهـــر الأزمـــــــة فــــي نــقــطــتــيــن، تــفــرعــت 

عنهما كل الكوارث:
الأولى؛ تأمين المساحات المناسبة من الأراضي 

لأجل تشييد الأبنية السكنية المطلوبة.
والــثــانــيــة؛ تــوفــيــر مــصــادر الــتــمــويــل الـــازمـــة من 

أجل تنفيذ مهامه.
الفساد؛  أوجــه  تراكمت  النقطتين  هاتين  وعلى 
ــنـــاء؛  ــبـ فــــســــاد فــــي تــــوزيــــع الأراضـــــــــــي؛ وعــــقــــود الـ
وإدارة الجمعيات التعاونية، وصولًا إلى سرقة 
المدخرات تحت غطاء »تــعــاونــي«. وهــذا ليس 
اتــهــامــاً، بــل وقــائــع تكشفت جزئياً فــي السنوات 

والعقود الماضية، وما خفي كان أعظم.

خطط جديدة/قديمة
ــنــــي فــــــي وزارة  ــكــ ــــاون الــــســ ــعــ ــ ــتــ ــ كــــشــــف مـــــديـــــر الــ
ــــة والإســـــــــكـــــــــان، مــــحــــمــــد أســــامــــة  ــامـ ــ ــعـ ــ الأشـــــــغـــــــال الـ
الشعباني، لصحيفة »الوطن«، في 11 أيــار، عن 

خطة لتطوير القطاع.
وأعلن عن إقالة معظم مديري التعاون السكني 
الرشيدة«،  »الحوكمة  واتــبــاع  المحافظات،  فــي 
متحدثاً عن »الفساد والترهل الإداري«. إلا أن 
الإقالات وحدها لا تستأصل الفساد؛ فهو ليس 
ظاهرة شخصية بقدر ما هو نتاج إدارة تتحكم 

في تخصيص الموارد.

مغالطة الاحتكار
تحدث الشعباني أيضاً عن تضمن الخطة »كسر 
»منافسة  العقاري«، وتعزيز  المصرف  احتكار 
مــصــرفــيــة« عــبــر إدخــــال الــمــصــارف الــخــاصــة في 

عمل التعاون السكني.
هـــــذا الـــتـــصـــريـــح، إن لــــم يـــكـــن تـــمـــهـــيـــداً »نـــاعـــمـــاً« 
لخصخصة القطاع، فهو بالتأكيد إمــا جاهل أو 

مضلل.
فــالــحــقــيــقــة أن الـــعـــقـــاري لـــم يــكــن يـــومـــاً مــحــتــكــراً 
كانت  الخاصة  والــمــصــارف  السكنية،  للقروض 
ــه »الــــعــــقــــاري« لأن هــذ  ــمــ ـــاضــــرة دائـــــمـــــاً. واســ حـ

مهمته الأساسية، وليس لأنه »يحتكر« شيئاً!
إلا أن الــــخــــوف الــفــعــلــي هــــو أن يـــكـــون »كــســر 
الاحتكار« مجرد غطاء لتصفية دور المصرف 
ــــاري كــــكــــيــــان حــــكــــومــــي، واســــتــــبــــدالــــه كـــلـــيـــاً  ــقـ ــ ــعـ ــ الـ
بالمصارف الخاصة. وهذا، بكل بساطة، كارثة.

فــالــمــصــارف الــخــاصــة لا تــعــرف مــعــنــى »الــســكــن 
الاجتماعي«؛ مهمتها هي الربح، وربحها يأتي 
من فوائد مرتفعة، وضمانات صارمة، وشروط 
ــنــــاول الـــغـــالـــبـــيـــة  ــتــ ــــي خــــــــارج مــ ــهــــر، هـ تـــكـــســـر الــــظــ

العظمى من السوريين الباحثين عن مأوى.

انفصال الدولة عن نفسها!
أفاد الشعباني كذلك »بعدم وجود قناة تواصل 

مباشرة مع المصرف المركزي«!
لتمويله  كيف يمكن لقطاع حــيــوي أن يخطط 
ــــن يـــمـــســـك بـــزمـــام  ــــع مـ مـــــن دون أي تـــنـــســـيـــق مـ

السياسة النقدية؟
ويــبــدو وكـــأن أجــــزاء الـــدولـــة تعمل فــي صــوامــع 
السكني يتخبط  القطاع  يُــتــرك  معزولة؛ بحيث 
مـــن دون تــمــثــيــل عــبــر اتـــحـــاد الــجــمــعــيــات، ومــن 
دون صــــوت فـــي رســــم الــســيــاســات الائــتــمــانــيــة، 
ومــن دون ضمانات بــأن الــودائــع التي يجمعها 
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ــيـــمـــي  ــلـ ــــاع الــــمــــكــــتــــب الإقـ ــمـ ــ ــتـ ــ فـــــخـــــال اجـ
ــــاد الــــمــــصــــدريــــن والـــمـــســـتـــورديـــن  ــــحـ لاتـ
الـــعـــرب فـــي دمـــشـــق، بــتــاريــخ 17 أيــــار، 
كشف مدير هيئة دعم وتنمية الإنتاج 
الــفــارس،  المحلي والـــصـــادرات، منهل 
أن قيمة الصادرات السورية تجاوزت 
مــلــيــاري دولار، بــيــنــمــا تــظــهــر بــيــانــات 
نظام GTI حول سورية )وهو الأكثر 
ــــة فـــي الـــتـــجـــارة الــدولــيــة(  شـــمـــولًا ودقـ

رقماً آخر هو 865,6 مليون دولار.
ــــارق الـــكـــبـــيـــر– الــــــذي يــتــجــاوز  ــفـ ــ هـــــذا الـ
ــيـــار– يــكــشــف عـــمّـــا يـــبـــدو أنـــه  ــلـ 1,13 مـ
فجوة بين نوعين من الأرقام؛ الأرقام 
الــتــعــاقــديــة الــتــي قـــد تــســتــنــد إلـــى عــقــود 
ــــام  مــوقــعــة أو خــطــط طــمــوحــة؛ والأرقـ
الجمركية المحققة، التي تمثل ما غادر 
البلاد فعلياً ودخل الميزان التجاري.

الـــنـــصـــف الأول  أداء  إلـــــى  وبــــالــــرجــــوع 
الـــــصـــــادرات  بـــلـــغـــت  الـــــــذي  مــــن 2025، 
فيه نحو 580 مليون دولار، نجد أن 
سيناريو بلوغ مليارين يستلزم قفزة 
خيالية في النصف الثاني بمعدل 236 
مليون دولار شهرياً، أي نمو بنسبة 

145% عن النصف الأول!
بالمقابل، فإن استمرار الأداء بالوتيرة 
نــفــســهــا ســيــجــعــل قــيــمــة الـــــصـــــادرات مــا 
مـــا يجعل  مــلــيــار دولار،  يـــقـــارب 1,16 
الـــرقـــم 865,6 مــلــيــون أكـــثـــر انــســجــامــاً 
مع سياق تراجع الإنتاجية وانكماش 
ــقــرأ الــرقــم  الــصــنــاعــة والـــزراعـــة، بينما يُ
الـــصـــادر عــن الــهــيــئــة كــخــطــاب سياسي 

يــهــدف إلـــى تــلــمــيــع صــــورة »الــتــعــافــي« 
فــي ظــل غــيــاب آلــيــات رقــابــيــة وشفافة 

على المعلومة الاقتصادية.

اقتصاد يعيد إنتاج التبعية
يـــشـــيـــر الــــــفــــــارس إلـــــــى أن الـــقـــطـــاعـــات 
الــزراعــيــة والإنــتــاجــيــة شكلت أكــثــر من 
80% من الصادرات. 64% منها تشمل 
الــخــضــار والـــفـــواكـــه والـــزيـــتـــون وزيـــت 

الزيتون والأغنام الحية.
ما يعني أن الفجوة ليست في الحجم 
فقط، بل في النوع أيضاً؛ أي إننا أمام 
للمواد  نموذج يقدم سورية كمصدِّر 

الخام ومستورِد للسلع الجاهزة.
ــثــــال، يــــبــــدو تــحــقــيــق  ــمــ وعــــلــــى ســـبـــيـــل الــ
الـــمـــاعـــز وغـــنـــم الــــعــــواس لأكـــبـــر زيــــادة 
ــادرات بــنــســبــة  ــ ــــصــ مــطــلــقــة فــــي قــيــمــة الــ
90%، مــثــالًا على الإشكالية الأخلاقية 
الحالية.  السياسات  فــي  والاقتصادية 
فتصدير العواس– الذي يتمتع بميزة 
مطلقة– يتجاوز مسألة الأمن الغذائي.

فــعــنــدمــا تــتــحــول ســلــة الـــغـــذاء والــثــروة 
ــيــــن إلــــــــى ســلــعــة  ــلــــســــوريــ الــــحــــيــــوانــــيــــة لــ
تــصــديــريــة تــــدرّ الــــــدولار، الــــذي يــذهــب 
لــتــمــويــل فـــاتـــورة الاســتــيــراد الــبــاهــظــة، 
ــــات  ــــويــ فــــــإن ذلــــــك يـــعـــنـــي تـــــراجـــــع الأولــ
الــــوطــــنــــيــــة لــــصــــالــــح خـــــطـــــاب »إصــــــــاح 
ــلــــط بـــيـــن  ــــي، يــــخــ ــــحـ ــــطـ اقـــــــتـــــــصـــــــادي« سـ
التصدير والتعافي من دون النظر إلى 

التكلفة الاجتماعية المباشرة.

انهيار الإنتاج المحلي
على الجانب الآخر من الميزان، تصل 

إحـــصـــاءات  بــحــســب  واردات ســـوريـــة 
GTI )نظراً لغياب أي أرقام رسمية!( 
إلـــى 6,82 مــلــيــار دولار، بــحــيــث يبلغ 
الــعــجــز فــي الــمــيــزان الــتــجــاري 5,956 
مــلــيــارات، لتحتل ســوريــة المرتبة 59 

عالمياً في العجز التجاري.
وحــــتــــى لــــو افـــتـــرضـــنـــا جـــــــدلًا »صـــحـــة« 
رقـــم الــــصــــادرات الــبــالــغ مــلــيــاريــن، فــإن 
الــعــجــز ســيــبــلــغ 4,82 مـــلـــيـــارات، وهــو 
رقـــم لا يــقــل كــارثــيــة؛ بــحــيــث لا تغطي 
الــــصــــادرات إلا 20% تــقــريــبــاً مـــن قيمة 

المستوردات!
وتــــــــشــــــــيــــــــر الـــــــــبـــــــــيـــــــــانـــــــــات إلـــــــــــــــى أن 
ــــادة  ــبـــر زيـ ــــذي حـــقـــق أكـ الــمــنــتــج الــ
ــنـــــت  ــ ــمـ ــ فــــــــي الـــــــــــــــــــــــواردات هــــــــو »إسـ
بـــــورتـــــانـــــد«، بـــمـــعـــدل نـــمـــو مــذهــل 

ســـلـــعـــة  وهــــــــــــو   ،%242,91 بــــــلــــــغ 
أســـاســـيـــة كـــانـــت تــنــتــجــهــا ســـوريـــة 
قــبــل الأزمـــــة، لــتــتــحــول الـــيـــوم إلــى 

سوق مستهلِكة بالكامل.

ليس عام »التعافي«!
ــــاري الـــمـــتـــســـع  ــ ــــجـ ــ ــتـ ــ ــ يـــــــعـــــــادل الـــــعـــــجـــــز الـ
ــاتــــج  ــنــ الــ مـــــــن  ــــحـــــو %18  نـ والــــمــــســــتــــمــــر 
المحلي الإجمالي، والبالغ 33,7 مليار 
الــــحــــكــــومــــة(،  دولار )عــــلــــى حـــــد زعـــــــم 
الأمر الذي يضغط على الليرة ويهدد 

الاستقرار المعيشي.
فنتيجة غياب خطة إنتاجية متكاملة، 
ــبــــار لــلــقــطــاعــيــن الــصــنــاعــي  ــتــ تـــعـــيـــد الاعــ
والــزراعــي، ستبقى سورية عالقة في 
نموذج يعيد تدوير الفقر، ويستنزف 

لـــتـــمـــويـــل واردات لا  الـــصـــعـــبـــة  الـــعـــمـــلـــة 
نهاية لها.

بينما يدفع المواطن المفقر– كما هو 
الــحــال دائـــمـــاً– الــثــمــن الأكـــبـــر؛ فــالــدولــة 
ــــن  ــــواطــ ــمــ ــ تــــجــــبــــي مـــــــن الـــــــمـــــــواطـــــــن، والــ
يفتقر إلــى الإنــتــاج، والــدولــة تستورد 
احتياجاته، وتفرض رسوماً جمركية 
وضـــرائـــب، والــمــواطــن يــدفــع لــدولــة لا 

تنتج.

الخلاصة...
ــــة«؛ هــل  ــانــ ــ ــــرنــ بــــعــــيــــداً عـــــن »الــــخــــطــــب الــ
ســيــاســة الــتــصــديــر الــحــالــيــة تــأتــي على 
الشرائية؟  المستهلك وقدرته  حساب 
ــــع الــســوريــيــن  الــبــيــانــات الـــدولـــيـــة وواقــ

اليومي يجيب بنعم!

التعاون السكني... فسادٌ وريع؛ ووعود لا تبني سقفاً

الصادرات لعام 2025... بين الطموح والواقع

إذا كان هناك قطاع أهلي– نظرياً– كان من المفترض أن يكون مظلة للعدالة 
الاجتماعية وتكافؤ الفرص، فإن قطاع التعاون السكني يقدم نموذجاً حيّاً في 

معرض الإخفاقات المزمنة.

من المواطنين ستذهب فعلًا إلى تمويل سكنهم.

الغائبة المغيّبة
أدى غـــيـــاب الــــدولــــة عـــن دورهــــــا الأســــاســــي في 
قطاع الإسكان، وحل اتحاد الجمعيات السكنية، 
لــتــقــارع كــل جمعية أزمــاتــهــا وحــيــدة، إلــى كــل ما 

وصل إليه القطاع من ترهل وفساد.
فـــــالـــــدولـــــة الـــــتـــــي تــــخــــلــــت عــــــن تـــخـــطـــيـــط الـــــمـــــدن، 
وتـــخـــصـــيـــص الأراضــــــــــــي لـــلـــمـــشـــاريـــع الـــســـكـــنـــيـــة،  
وتـــركـــت الـــســـوق لـــشـــركـــات الــتــطــويــر الـــعـــقـــاري، 
وتفرجت على تحويل السكن إلى سلعة تخضع 
لــلــمــضــاربــة، ثـــم تــرفــع الـــيـــوم شــعــار »الــحــوكــمــة« 

ــا أنـــهـــا لا تــفــهــم طــبــيــعــة  ــ ــار«، إمـ ــكــ ــتــ و»كــــســــر الاحــ
الأزمة، أو أنها جزء منها.

ومــــا لـــم تــعــد الــــدولــــة إلــــى لــعــب دور الــمــخــطــط، 
والــمــمــول، والــضــامــن الاجــتــمــاعــي، فــكــل الخطط 
التطويرية ستذهب أدراج الرياح. فالمواطن لا 
يريد وعــوداً، ولا تهمه »المنافسة المصرفية«؛ 
ــاً يمكنه  بـــل يـــريـــد أرضــــــاً بــثــمــن مـــعـــقـــول، وقــــرضــ
ــــداً عــــــن جــشــع  ــيـ ــ ــعـ ــ ســـــــــــــداده، ومـــــــــــأوى لـــعـــائـــلـــتـــه بـ

السماسرة وسرقة الفاسدين.
ــتـــعـــاون  ــتــــى ذلــــــك الــــحــــيــــن، ســيــبــقــى قــــطــــاع الـ وحــ
السكني عنواناً للإخفاق والفساد، ودليلًا على 
أن الــــدولــــة لا تـــــزال عـــاجـــزة عـــن تــأمــيــن أبــســط 

حقوق مواطنيها.

يتجاوز التباين في 
الأرقام المعلنة 

لقيمة الصادرات 
السورية لعام 2025 

مسألة الدقة في 
الحسابات، ليعكس 

طبيعة الخطاب 
الاقتصادي الرسمي.
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هذا التحرك لم يكن الأول من نوعه، 
ــام الــــــثــــــانــــــي خـــــال  ــ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ بـــــــل هـــــــو الاعـ
فــــتــــرة قـــصـــيـــرة، مــــا يــعــكــس-بــحــســب 
الـــطـــاب- فــشــل الــمــعــالــجــات الــســابــقــة 
فــــي الـــــوصـــــول إلـــــى نـــتـــائـــج مــلــمــوســة، 
واســـتـــمـــرار الإشـــكـــالـــيـــات ذاتـــهـــا دون 

تغيير حقيقي على أرض الواقع.

مطالب واضحة... لكن بلا 
استجابة حاسمة

رفـــــــــــع الـــــــــطـــــــــاب خـــــــــــال اعــــتــــصــــامــــهــــم 
مجموعة من المطالب التي وصفوها 

بالمحقة، وفي مقدمتها:
ــة مـــــلـــــف الـــــوثـــــائـــــق  ــ ــــويــ ــــســ تـــــســـــريـــــع وتــ

والشهادات المتأخرة.
ــــمـــــوض حــــول  ــــغـ ــة الـ ــالــ ــد لــــحــ ــ وضـــــــع حــ
الوضع الأكاديمي والإداري للجامعة.
ــتـــمـــرار الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة  ضـــمـــان اسـ

بشكل مستقر ومنظم.

حماية حقوق الطلاب من أي قرارات 
مفاجئة أو غير واضحة.

ويـــؤكـــد الـــطـــاب أن هـــذه الــقــضــايــا لم 
ــــل أصــبــحــت  تـــعـــد تـــفـــاصـــيـــل إداريــــــــــــة، بـ
الأكاديمي  مستقبلهم  مباشرة  تمسّ 
ــــر الـــحـــلـــول  ــأخـ ــ ــــل تـ ــــي ظــ والــــمــــهــــنــــي، فــ

وغياب خطوات تنفيذية واضحة.

اعتصام يتكرر... والنتائج غائبة
الـــافـــت أن هـــذا الاعــتــصــام يــأتــي بعد 
ــقـــــق، بـــحـــســـب  ــ ــــحـ ــم يـ ــ ــ ــــق لـ ــابــ ــ ــــرك ســ ــــحــ تــ
ــــطـــــاب، أي نـــتـــائـــج حــقــيــقــيــة تُـــذكـــر،  الـ
ــم إلــــــــى الـــــــعـــــــودة إلــــى  ــهــ ــعــ وهــــــــو مــــــا دفــ
الــشــارع الجامعي مــجــدداً، في رسالة 
احتجاجية واضحة بأن حالة الصمت 

أو التأجيل لم تعد مقبولة.

لقاء مع الوزارة... وأمل مشروط
بعد الاعــتــصــام، جــرى لــقــاء بين عدد 
ــــن مــــمــــثــــلــــي الـــــــطـــــــاب ومــــســــؤولــــيــــن  ــ مـ
فــي وزارة الــتــعــلــيــم الــعــالــي، حــيــث تم 
عــــرض أبـــــرز الــمــلــفــات الــعــالــقــة ونــقــل 

شكاوى الطلاب بشكل مباشر.
ورغــــم هــــذا الـــلـــقـــاء، لا تــــزال الــصــورة 
الـــنـــهـــائـــيـــة غــــيــــر واضــــــحــــــة، إذ يــنــتــظــر 
ــتـــواصـــل  ــــا إذا كــــــان هــــــذا الـ الـــــطـــــاب مـ

ــلــــيــــة، أم  ســــيــــتــــرجــــم إلــــــــى قـــــــــــــرارات فــــعــ
إنــــــــه ســـيـــبـــقـــى ضــــمــــن إطــــــــــار الـــــوعـــــود 
ــنــــات الــــمــــؤقــــتــــة كــــمــــا حــــدث  ــيــ ــتــــطــــمــ والــ
سابقاً. لذلك يعلّق الطلاب آمالًا حذرة 
على أن يكون هذا اللقاء مختلفاً من 

حيث النتائج هذه المرة.

أزمة تتجاوز جامعة واحدة
ــالــــة  لا تــــــبــــــدو هـــــــــذه الإشــــــكــــــالــــــيــــــات حــ
منفردة، إذ شهدت بعض الجامعات 
ــــرى فـــي ســـوريـــة خــال  الــخــاصــة الأخـ
الــفــتــرة الأخــيــرة مــشــكــات متشابهة، 
أبـــــــرزهـــــــا تـــــأخـــــر الــــــوثــــــائــــــق، الارتــــــبــــــاك 
بـــعـــض  وضـــــــــــــوح  وعـــــــــــــدم  الإداري، 
الإجـــــــــــراءات الأكــــاديــــمــــيــــة، إلـــــى جــانــب 
شـــكـــاوى مــتــكــررة مـــن الـــطـــاب حــول 
الـــرســـوم والـــخـــدمـــات وجـــــودة البيئة 

التعليمية.
هذا التشابه يطرح تساؤلات أوسع 
حـــول واقــــع التعليم الــعــالــي الــخــاص، 
ــــة مـــن  ــعـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ــة الــــــرقــــــابــــــة والـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ وفـ

الجهات المعنية.

مسؤولية لا يمكن تأجيلها
في النهاية، يبقى العبء الأكبر على 
العالي والبحث  التعليم  عاتق وزارة 

ــلـــيـــم الــــعــــالــــي،  الـــعـــلـــمـــي ومــــجــــلــــس الـــتـــعـ
بــاعــتــبــارهــمــا الــجــهــتــيــن الــمــســؤولــتــيــن 
عـــن تــنــظــيــم وضـــبـــط عــمــل الــجــامــعــات 

الخاصة وحماية حقوق الطلاب.
فالطلاب-كما يؤكد المحتجون- ليسوا 
طــرفــاً فــي أي خلل إداري أو تنظيمي، 
إلـــــــى ضـــحـــايـــا  يــــتــــحــــولــــوا  يــــجــــب أن  ولا 

لــتــأخــر الـــقـــرارات أو غــيــاب الــحــلــول. إن 
مستقبلهم الدراسي، وأموالهم، ووقتهم، 
وجهدهم، لا يمكن أن تبقى كلها رهينة 
إدارة غير محسومة أو معالجة مؤجلة، 
بــل يتطلب إجـــراءات واضــحــة وسريعة 
تـــعـــيـــد الاســــتــــقــــرار والـــثـــقـــة إلـــــى الــعــمــلــيــة 

التعليمية.

	ǧرهف ونوس

ورغم أن الإهمال الفردي لا يمكن تبريره، إلا 
أن جذور الظاهرة يكشف عن عوامل متشابكة 
تتحمل مسؤوليتها سياسات صحية  ومــعــقــدة، 
واقـــتـــصـــاديـــة فــاشــلــة دفـــعـــت بــالــقــطــاع إلــــى حــافــة 

الهاوية.

شواهد من غرفة العمليات 
فــي 6 أيــــار، دخــلــت ســيــدة فــي حــلــب إلـــى إحــدى 
لكنها  الخاصة لإجـــراء عملية تجميل،  المشافي 
لــم تستيقظ، وبحسب روايـــة زوجــهــا، خضعت 
لنوعين من التخدير، ونُقلت بعدها إلى العناية 
المركزة قبل أن تُفارق الحياة، لتتحول قضيتها 
إلـــى مــــادة دســمــة تــعــيــد أخــطــاء الــتــخــديــر القاتلة 

إلى الواجهة. 
ــاً مـــــن فـــيـــض،  ــيــــضــ ــاة لـــيـــســـت إلا غــ ــ ــأسـ ــ ــمـ ــ هـــــــذه الـ
فالتقارير تشير إلى تسجيل 182 شكوى خلال 
عـــام 2025، و63 شــكــوى فـــي الأشـــهـــر الأربــعــة 

الأولى من عام 2026.

»عملة نادرة«
في قلب العاصفة يقف النقص الكبير في أعداد 
أطــبــاء الــتــخــديــر )الأكــثــر خــطــورة وحــســاســيــة(، 

إنها »الجريمة الصامتة« بحق المرضى. 
فــوفــقًــا لأحـــدث الإحــصــائــيــات الــمــوثــقــة، انخفض 
ــتــــخــــديــــر فـــــي ســـــوريـــــة مـــــن 925  عـــــــدد أطـــــبـــــاء الــ
طــبــيــبــاً عــــام 2010 إلــــى 698 فــقــط عــــام 2024، 
بنسبة انــخــفــاض 24,5%، والأدهــــى أن سورية 
ــــل مــــن 1,1 طــبــيــب تـــخـــديـــر لــكــل  ــاً أقـ ــالـــيـ تــمــتــلــك حـ
100 ألـــف نسمة مــقــابــل احــتــيــاج يــتــجــاوز 1500 
طبيب، هــذه الفجوة المرعبة التي تقدر بنحو 
ـــى الــمــطــلــوب عــالــمــيــاً،  30 ضــعــفــاً عـــن الــحــد الأدنــ
للاعتماد  والخاصة  العامة  المستشفيات  دفعت 
بــشــكــل مــتــزايــد عــلــى فــنــيــي تــخــديــر ومــســاعــديــن، 
بعضهم يفتقر إلى الخبرة اللازمة، مما يزيد من 

احتمالات الكوارث والأخطاء الطبية.

»مَن يزرع الريح يحصد العاصفة«
 لا يـــمـــكـــن فــــهــــم مـــشـــهـــد الــــعــــجــــز »الـــــمـــــؤلـــــم« فــي 
الــــكــــفــــاءات الــطــبــيــة بـــمـــعـــزل عــــن مـــوجـــة الــهــجــرة 
الجماعية التي ضربت القطاع الصحي كنتيجة 
حــتــمــيــة لــســيــاســات »تــطــفــيــشــيــة« مــتــعــمــدة على 
زمــن السلطة الساقطة والمستمرة حتى الآن. 
ــيـــــرة تــشــيــر إلـــــى أن ســـوريـــة  ــ ــالـــتـــقـــديـــرات الأخـ فـ
خــســرت مــا يــزيــد عــن 70% مــن إجمالي كــادرهــا 
الطبي، والسبب ليس غامضاً؛ ففي ظل أوضاع 
اقتصادية ومعيشية خانقة، ورواتب متدنية لا 
تتناسب مع تكاليف المعيشة المتصاعدة، يجد 
الأطـــبـــاء أنــفــســهــم أمـــام خــيــار وحــيــد هــو البحث 

عن حياة كريمة خارج البلاد.
وحــده قانون »العدالة« الأعمى هو من يجرؤ 
على لوم الطبيب الــذي يهاجر هرباً من الفقر، 
بــيــنــمــا تــتــجــاهــل الـــدولـــة مــســؤولــيــتــهــا فـــي توفير 
ــا  ــ ــــوادرهـ ــــة كـ ــــرامـ بـــيـــئـــة عـــمـــل إنـــســـانـــيـــة تـــحـــفـــظ كـ

لتحافظ على أرواح مواطنيها.

»لا للمساءلة »و»نعم للحصانة« 
في ظل هذا الفراغ المهني، يغيب قانون رادع 
يـــحـــمـــي الــــمــــريــــض. فــــالــــمــــادة 550 مـــــن قـــانـــون 
العقوبات السوري تنص على عقوبة »السجن 
من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات« لمن تسبب 
بموت أحد دون قصد، إلا أن الواقع القضائي 
يُــظــهــر تــعــقــيــداً لإثـــبـــات »الــعــاقــة الــســبــبــيــة« بين 
الخطأ والضرر ويرهق كاهل الضحايا وذويهم، 
ومما يزيد الطين بلة، ذلك التعميم الصادر عام 
2026 الــــذي يــوجــب إبــــاغ نــقــابــة الأطـــبـــاء قبل 
الــتــحــقــيــق مــــع أي طـــبـــيـــب، فــــي خـــطـــوة وصــفــهــا 
تعرقل  مقنعة«  »مــنــح حصانة  بأنها  حقوقيون 
مسار العدالة وتــزيــد مــن إفــات المقصرين من 

العقاب.

تحت مشرط الإهمال، حين يدفع السوريون حياتهم ثمناً لانهيار المنظومة الصحية...! 
لا يكاد يمر يوم في سورية، دون أن يخترق خبر وفاة جديدة بسبب »خطأ طبي 

»جدار الصمت، تاركاً وراءه عائلة مفجوعة وأسئلة بلا إجابات. لكن تحميل 
الطبيب وحده وزر هذه الكوارث المتصاعدة ليس سوى »تبسيط مخلّ« لحقيقة 

أعمق وأشد قتامة، فالأخطاء الطبية المتزايدة ليست حوادث فردية، بل هي 
العرض الأكثر إيلاماً لانهيار شامل في بنية النظام الصحي. 

 من رحم »الليبرالية المتوحشة« 
يولد الموت

ولعل أعمق جذور الأزمــة وأكثرها إثــارة للقلق 
يـــتـــمـــثـــل فـــــي الـــــضـــــرب الــــمــــتــــواصــــل لـــصـــمـــيـــم دور 
الدولة الرعائي عبر التوجه نحو »خصخصة« 
الـــقـــطـــاع الـــصـــحـــي الــــعــــام، لــتــتــحــول الـــصـــحـــة إلـــى 

»سلعة« تباع وتشترى في سوق الاستثمار.
ــــي يـــحـــركـــهـــا  ــتــ ــ ــافـــــي الــــــخــــــاصــــــة، الــ ــ ــــمـــــشـ ــــا أن الـ ــــمـ كـ
مــنــطــق »الـــربـــح« قــبــل إنــقــاذ الأرواح، تــلــجــأ إلــى 
تــعــويــض نــقــص الـــكـــفـــاءات بــفــنــيــيــن ومــســاعــديــن 
ــــن الــمــفــقــر  ــــواطـ ــمـ ــ ــفـــة وخــــــبــــــرة، لــــيــــدفــــع الـ ــلـ أقـــــــل كـ
ــــن حـــيـــاتـــه الــــتــــي قــد  الـــثـــمـــن مــــن جـــيـــبـــه أولًا، ومــ
 يــفــقــدهــا هــو أو أحـــد ذويـــه أمـــام إهــمــال ممنهج.

ختاماً، لا يمكن اختزال تفشي ظاهرة الأخطاء 
الطبية في سورية بمسألة إهمال فردي هنا أو 

تقصير هناك، فذلك هروب من مواجهة الحقيقة 
المُرّة. 

ما يحدث هو نتيجة حتمية لانهيار شبه كامل 
لــمــنــظــومــة صــحــيــة بــأكــمــلــهــا، مـــن بنيتها التحتية 
ــا الـــمـــنـــهـــك ونـــزيـــف  ــكــــادرهــ الـــمـــتـــهـــالـــكـــة، مــــــــــروراً بــ
الكفاءات، ووصولًا إلى غياب التدريب المستمر، 
والتقييم الدوري، والمساءلة القانونية الفاعلة.

أزمــة مركبة تتحمل مسؤوليتها سياسات  إنها 
ــة لـــيـــبـــرالـــيـــة مـــجـــحـــفـــة ونـــــظـــــام صــحــي  ــاديــ ــتــــصــ اقــ
أُضــعِــفَ عــمــداً، وإلــى أن تُستعاد »بوصلة الحق 
فــي الصحة »كخدمة عــامــة لا كسلعة، وإلـــى أن 
ــوفــر الــحــمــايــة لــلــكــادر الــطــبــي بـــدلًا مــن سياسة  تُ
»الـــتـــطـــفـــيـــش«، ســـيـــبـــقـــى الـــــســـــوريـــــون يـــدخـــلـــون 
غرف العمليات وقلوبهم معلقة بين »مشرط« 

الجرّاح، و»إهمال« الدولة الغائبة.

اعتصام طلابي جديد يهزّ جامعة الرشيد... والتعليم العالي أمام اختبار الثقة مجدداً
شهدت جامعة الرشيد الدولية الخاصة للعلوم 

والتكنولوجيا يوم الخميس نهاية الأسبوع الماضي 14 
أيار اعتصاماً طلابياً جديداً أمام مقر وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي في دمشق، في خطوة تعكس تصاعد حالة 
الاحتقان داخل الجامعة وتراكم المشكلات التي لا تزال بلا 

حلول واضحة حتى الآن.
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	ǧمنية سليمان

ــبــــة  ــتــــضــ ــقــ ــمــ وبــــــــيــــــــن الــــــتــــــصــــــريــــــحــــــات الــ
والـــبـــيـــانـــات الــمــنــقــوصــة، ثـــمّـــة جــريــمــة 
تُرتكب  الــســطــور  صامتة مخبأة بين 
بــحــق الـــســـوريـــيـــن، جــريــمــة الــتــقــاعــس 
والإهـــــــمـــــــال الــــرســــمــــي الــــتــــي تـــحـــوّلـــت 
إلـــــــــــى تــــــــواطــــــــؤ مــــــــع الـــــــــمـــــــــوت، فـــحـــيـــن 
تــرتــفــع مـــؤشـــرات الإصــــابــــات بــــداء لا 
يــعــرف الــرحــمــة بنسبة 62,7% خلال 
ــــد الـــــحـــــديـــــث عـــن  ــــعـ ــم يـ ــ ــ عـــــــــام واحـــــــــــــد، لـ
»التحذيرات« كافياً، بل أصبحنا أمام 
إدانـــة أخــاقــيــة وإداريــــة لسياسات لا 
تــراقــب سقوطها  بــل  الأرواح  تحمي 

بصمت.

أرقام تنذر بالكارثة
كــشــفــت تــصــريــحــات الــدكــتــور »محمد 
الـــحـــســـيـــن«، رئــــيــــس قـــســـم الأمـــــــراض 
الــمــشــتــركــة والــمــســتــجــدة فـــي وزارة 

الــصــحــة لــصــحــيــفــة »الــــوطــــن« بــتــاريــخ 
2026/5/13، عــن أرقـــام صــادمــة، فقد 
ارتــفــع عــدد المعرضين للإصابة بــداء 
ــــي الـــربـــع  ــالــــة فـ الـــكـــلـــب مـــــن 2,444 حــ
 3,977 ــــى  إلــ  2025 ــام  ــ عــ مــــن  الأول 
حـــالـــة فـــي الـــفـــتـــرة نــفــســهــا هــــذا الـــعـــام، 
ثم تسارع الــوزارة لتجميل الصورة 
بــــــالــــــحــــــديــــــث عـــــــــن »طـــــــــفـــــــــرة كــــــبــــــرى« 
فــــي أعــــــــداد الــمــســتــفــيــديــن مــــن الـــلـــقـــاح 
بنسبة 271%، مــن 1,244 إلــى 4,618 

مستفيداً.
ــام لا تــحــكــي القصة  ــ لــكــن هـــذه الأرقـ
كــــــــامــــــــلــــــــة، فــــــــــالاعــــــــــتــــــــــراف الــــــرســــــمــــــي 
ــيـــــل حــــــــالــــــــة وفـــــــــــــــاة واحــــــــــــدة  ــ ــتـــــســـــجـ ــ بـ
فـــقـــط لـــيـــس إلا قـــمـــة جـــبـــل الــجــلــيــد، 
بــيــنــمــا عـــشـــرات الـــحـــالات تُـــدفـــن في 
صـــمـــت الــــقــــرى والأريـــــــــــاف، ضــحــايــا 
لــغــيــاب الـــرصـــد وانـــهـــيـــار الــمــنــظــومــة 
الصحية. فالتصريح الرسمي المُعد 
للاستهلاك الإعــامــي ليس شهادة 
نجاح، بل اعتراف صريح بالعجز، 
فــكــم مــصــاب لــفــظ أنــفــاســه الأخــيــرة 
ــيـــــروس جــــهــــازه  ــ ــفـ ــ بــــعــــد أن مــــــــزّق الـ
يـــعـــلـــم عـــنـــه أي  الـــعـــصـــبـــي، دون أن 

سجل صحي رسمي؟!

ترحيل للأزمة أم حل وهمي؟
فــــي مـــواجـــهـــة هـــــذا الـــخـــطـــر الــمــتــفــاقــم، 
كــــان رد الــجــهــات الــمــعــنــيــة إطـــــاق ما 
التي   )TNVR( باستراتيجية  يسمى 
تقوم على »التقاط الكلاب الشاردة 
ــــم إطـــاقـــهـــا«  وتـــلـــقـــيـــحـــهـــا وتـــعـــقـــيـــمـــهـــا ثـ
مجدداً إلى الــشــوارع. باختصار، يتم 
ــيــــوان الـــــــذي هــــاجــــم طــفــاً  إعــــــــادة الــــحــ
قــبــل أســابــيــع إلـــى الــحــي نفسه حــامــاً 
ــــذا الـــحـــل الــــذي  »شــــهــــادة تـــلـــقـــيـــح!«، هـ
تــقــدمــه وزارة الــصــحــة بــالــتــعــاون مع 
المحلية،  والإدارة  الـــزراعـــة  وزارات 
ــــة  ــهـ ــ ــــواجـ ــمـ ــ الـ لـــــيـــــس إلا هـــــــــروبـــــــــاً مــــــــن 
ــــة وإعــــــــــادة إنـــتـــاجـــهـــا  الـــحـــقـــيـــقـــيـــة لـــــأزمـ
والنتيجة:  أنيقة  بيروقراطية  بعبوة 

الواقع يراوح مكانه.

لا تحتمل التأجيل...
تفاقمت ظاهرة الكلاب الشاردة منذ 
ســـنـــوات الـــحـــرب مـــع انــتــشــار الـــركـــام 
والمباني المهجورة وتراكم النفايات 
الـــذي لــم يــصــار إلــى حلها حتى الآن، 
ــلــــق بـــيـــئـــة خـــصـــبـــة لـــتـــكـــاثـــرهـــا،  ــا خــ ــمــ مــ
لــــــكــــــن مـــــــــا كــــــــــــان مــــــفــــــهــــــومــــــاً فـــــــــي زمــــــن 
الــحــرب لــم يــعــد مــقــبــولًا الــيــوم، حيث 
عـــــــادت الــــحــــركــــة إلــــــى الــــــشــــــوارع لـــيـــاً 

ــاراً، لــيــجــد الـــمـــواطـــنـــون أنــفــســهــم  ــهـــ ــ ونـ
فـــــي مــــواجــــهــــة مــــبــــاشــــرة مـــــع قـــطـــعـــان 
الكلاب »الشرسة والمسعورة« التي 
ــلـــى الـــــفـــــراغ الـــــــذي خــلّــفــتــه  اعـــــتـــــادت عـ
ســنــوات الـــخـــوف، خــاصــة فــي الــفــتــرة 
ــــاب الــــطــــاب إلـــى  الــصــبــاحــيــة عـــنـــد ذهــ
ــــه الـــمـــوظـــفـــيـــن إلـــى  ــــوجـ مــــدارســــهــــم وتـ

عملهم أو أثناء عودتهم في المساء.
وعـــلـــيـــه، فـــأيـــن دور الـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة 
ــلـــديـــات( فـــي مــكــافــحــة  )مـــحـــافـــظـــات وبـ
هذه الظاهرة منذ البداية ومعالجتها 
مــــــــــــن جــــــــــــــذورهــــــــــــــا وتـــــــــقـــــــــديـــــــــم حــــــلــــــول 
مـــــســـــتـــــدامـــــة لا »مــــــســــــكــــــنــــــات«، وأيـــــــن 
ــــان وســـامـــة  ــ ــم فــــي تـــأمـــيـــن الأمـ ــ ــ دورهـ
بــــهــــذا  الــــــمــــــهــــــام  إن  أم  الـــــمـــــواطـــــنـــــيـــــن 
 الخصوص »شردت« هي الأخرى؟! 

تـــؤكـــد أن  الـــصـــحـــة  ورغــــــم أن وزارة 
»الـــلـــقـــاح والـــمـــصـــل يُـــقـــدمـــان مـــجـــانـــاً«، 
فـــــإنـــــهـــــا تـــــعـــــتـــــرف فـــــــي الـــــــوقـــــــت نـــفـــســـه 
ــيــــة  ــتــ بـــــــــوجـــــــــود »صــــــــعــــــــوبــــــــات لــــوجــــســ
مــتــعــلــقــة بـــالاســـتـــيـــراد«، مــمــا يــعــنــي أن 
تــــأمــــيــــن الـــــعـــــاج لــــيــــس مــــضــــمــــونــــاً فــي 
المواطن  أي لحظة، فإلى متى يظل 
رهينة تحذيرات لا تحمي، وبيانات 
لا تكفي، وخطط لا تُــنــقِــذ؟، فسلامة 
الناس ليست مشروعاً مستقبلياً ولا 
تُــقــدم على استحياء،  »مــنّــة« رسمية 
إنها »واجــب« ومسؤولية لا يساوم 
عليها، وإلا فإن حالة الوفاة الوحيدة 
»الــمُــعــتــرف بــهــا« الــيــوم ستصبح غــداً 
عشرات الحالات التي لم تجد طريقها 

حتى إلى الإحصاءات الرسمية.

	ǧرشا عيد

الـــــــقـــــــرار فــــــي ظـــــــاهـــــــره، خـــــطـــــوة إيــــجــــابــــيــــة طــــال 
ــاع الــــكــــهــــربــــاء  ــ ــــطـ ــــي قـ ــلــــون فــ ــامــ ــعــ ــالــ ــا، فــ ــ ــارهـ ــ ــــظـ ــتـ ــ انـ
يــســتــحــقــون الــتــقــديــر، ولا يــخــتــلــف عـــاقـــان على 
ــكــــوادر الــوطــنــيــة واجـــــب حــكــومــي،  أن تــحــفــيــز الــ
ولــكــن بــمــجــرد أن نــزيــح الــســتــار عـــن »الــســيــولــة 
النقدية« التي أتاحت هذا »الكرم«، نكتشف أننا 
أمام مشهد اقتصادي عبثي، تُختزل حكايته في 
جملة واحــــدة: إنــهــا أمــــوال انــتُــزعــت مــن جيوب 
المفقرين ومن قوت يومهم الذي لا يسد الرمق 
ــــم أُعـــيـــد  ــــورة«، ثـ ــاتــ ــ ــفــ ــ تـــحـــت وطـــــــأة »كـــــابـــــوس الــ
ــمــنــح لــفــئــة دون  تـــدويـــرهـــا »بــمــكــرمــة« رســمــيــة تُ

أخرى.
 لــفــهــم الــطــبــيــعــة الــحــقــيــقــيــة لـــهـــذه الــمــنــحــة، لا بد 
مــن الــعــودة إلــى 2025/10/30 عند رفــع أسعار 
الــكــهــربــاء بــنــســبــة خــيــالــيــة، لــتــقــفــز قــيــمــة فـــاتـــورة 
مــنــزل مــتــواضــع الاســتــهــاك مـــن بــضــع عــشــرات 
مـــلـــيـــون ل.س، أي  ــــن  عـ يــــزيــــد  ــا  ــ مـ إلــــــى  الآلاف 
ــفــــوقــــه.  مــــــا يــــــعــــــادل راتــــــــــب مـــــوظـــــف كـــــامـــــل أو يــ
ــزائــــن  ــــي خــ ــلــــق فــ ــــي« خــ ــائـ ــ ــبـ ــ ــــجـ هــــــــذا الــــمــــنــــحــــى »الـ
شــركــات الكهرباء كتلة مالية ضخمة، هــي التي 
»أتــاحــت«- بحسب نص القرار- صرف منحة 
لموظفيها بحسب ما ورد: »بناءً على السيولة 
النقدية المتوفرة لدى تلك الجهات«. وبكلمات 
التي »تكرمت« بها  المنحة  التأويل:  لا تحتمل 
الـــــــــــوزارة، هــــي جـــــزء يـــســـيـــر مــــن الأمـــــــــوال الــتــي 
جُبيت بقسوة من المواطن، الــذي حوّلته هذه 
السياسة إلى ممول إجباري لمنحة لا تناله ولا 
تــمــس حــيــاتــه الــمــعــيــشــيــة الــمــنــهــكــة، هــكــذا تتخلى 
الـــدولـــة عــن دورهــــا الــرعــائــي وتــتــحــول إلـــى لغة 
الاســـتـــثـــمـــار والـــــجـــــدوى الاقـــتـــصـــاديـــة بـــعـــيـــداً عــن 

فكرة الخدمة العامة!
الحديث هنا أيضاً عن »الغبن«، والــذي لا شك 
أنه قد يتعمق الشعور به لدى الفئات المستثناة، 
في القطاع نفسه أو في غيره، فالموظف الذي 
لــم تشمله المنحة يــرى أنــه غير »مُـــقـــدّر« علماً 
أن الجميع يــواجــهــون الــضــغــوط نفسها، وهــذا 
الشعور لا يبقى ضمن إطار نفسي بل ينعكس 
على الإنتاجية والانتماء الوظيفي، حيث يفقد 
الــدافــعــيــة لــلــعــمــل فـــي ظـــل إحـــســـاســـه بــــأن جــهــده 
غير مُقدّر أو أن النظام غير عادل، وهذا يغذي 
تناقضات ليس لها داعٍ في ظل هذه الظروف، 

والأجور لا تؤدي غاية الكفاف والستر.
وبــــالــــتــــالــــي، الإشـــكـــالـــيـــة تـــكـــمـــن فــــي تـــحـــويـــل هـــذا 
ــقـــاق« إلــــى امـــتـــيـــاز »حــــصــــري« لــعــامــل  ــتـــحـ »الاسـ
دون أخـــر، وفــي تمويله الـــذي جعله »ممكناً«، 
فــلــم يـــتـــأتَّ مـــن إيــــــرادات الـــدولـــة الــعــامــة، بـــل من 
الــــــقــــــدرة الـــــذاتـــــيـــــة لــــمــــؤســــســــات الــــكــــهــــربــــاء عــلــى 
»الجباية«. وهي غير متوفرة لدى المؤسسات 

الأخرى.
ــــا تـــدفـــئـــة،  فـــالـــمـــعـــلـــم الــــــــذي يـــــــــدرّس فـــــي صـــــف بـ
ــالـــي فــــي مــشــفــى  ــيـ ــلـ ــمــــرض الـــــــذي يـــســـهـــر الـ ــمــ والــ
ــاً كــــان وأيــنــمــا  ــ يــنــقــصــه كـــل شـــــيء، والـــمـــوظـــف أيـ
وجــد، ألــم يكدح لساعات طويلة بأجر لا يسد 

رمق أسرة؟!
هؤلاء جميعاً يبذلون جهوداً استثنائية في ظل 
ظــروف عمل لا تقل صعوبة، لكن مؤسساتهم 

لا تمتلك »رفاهية الجباية«!
هذا التمييز الهيكلي يكرس »طبقية وظيفية« 
خــطِــرة، ويــضــرب مــبــدأ الــعــدالــة الاجتماعية في 
الصميم، فــي بلد يعيش 95% مــن سكانه تحت 

خط الفقر.
الإدانــــــــة هـــنـــا لا لـــمـــبـــدأ الـــمـــكـــافـــأة، بــــل فــــي الآلـــيـــة 

»مكرمة رسمية« من جيوب المفقرين وباستثنائهم!
في مشهدٍ رسمي يعيد إنتاج منطق »الوصاية« لا »العدالة«، أصدرت وزارة الطاقة 

السورية قراراً بتاريخ 2026/5/17، يقضي بصرف »مكافأة مالية تشجيعية 
بقيمة »مليون ليرة سورية« للعاملين في المؤسسات والجهات التابعة لها في 

قطاع الكهرباء، وذلك »تقديراً للجهود الاستثنائية »التي يبذلونها في »ظل 
الظروف التشغيلية المعقدة«.

الــتــي أفــرزتــهــا. فــالــحــكــومــة، عــبــر وزارة الــطــاقــة، 
مــارســت لعبة اقــتــصــاديــة مــلــتــويــة: رفـــع التعرفة 
إلى مستويات قياسية بذريعة »إصلاح القطاع 
وتحقيق الاستدامة«، ليدفعها المواطن من دمه 
وكرامته، وليتحول جزء منها إلى »مكرمة« لا 

تغني ولا تسمن من جوع.
ــــذه الـــســـيـــاســـة تـــخـــلـــق مـــواطـــنـــيـــن مــــن الــــدرجــــة  هــ
الأولــــــــى وآخـــــريـــــن مــــن الـــــدرجـــــة الـــثـــانـــيـــة وتــعــيــد 
أكثر  المعاناة وترتيبها بين مــن يعاني  تــوزيــع 
ومـــن يــعــانــي أقـــل دون أن تــمــس جـــذور الأزمـــة 
الاقــتــصــاديــة الــتــي تــطــال الــجــمــيــع، وفـــق سياسة 
تــمــيــيــزيــة تــكــافــئ الـــقـــدرة عــلــى الــتــحــصــيــل الــمــالــي 
المتوحش، لا الجهود المبذولة فعلياً في خدمة 

المواطن.
وبالمحصلة، تعميم المنحة على جميع العاملين 

في مؤسسات الدولة »حق« واحتكارها تمييز 
مرفوض.

فـــفـــي ظــــل واقــــــع مــعــيــشــي لا يُـــحـــتـــمـــل، لا يــمــكــن 
م،  القبول بمنطق »من كان له مال جبائي فليُكرَّ
ومــن لا مــال لــه فليصبر«! فيجب أن تستهدف 
الجميع بشكل مــتــوازن لا خلق فــجــوات حــادة 
بـــيـــنـــهـــم، كـــمـــا يـــجـــب أن تـــكـــون جــــــــزءاً مــــن رؤيــــة 
ــبـــط الأســــــعــــــار الــــتــــي قــد  اقــــتــــصــــاديــــة أوســــــــع لـــضـ
»تــرتــفــع« مــع كــل منحة أو زيـــادة على الأجــور 
كــالــمــعــتــاد اســتــغــالًا وجــشــعــاً، فــيــدفــع الــمــفــقــرون 

ثمناً مضاعفاً يزيد فقرهم فقراً! 
فإما أن تكون الحكومة عادلة في تكريم عامليها، 
وإما أن تتحمل وزر تفكيك النسيج الاجتماعي 
بــدلًا من إصلاحه بسياسات تمييزية ظالمة لم 

يعد المواطن يحتمل المزيد منها.

حين تصبح شوارع سورية مصيدة للموت »بداء الكلب«!
لا يصفو صباح في المدن والبلدات السورية ولا يهدأ ليل، 
فثمة رعب من نوع أخر تسلّل إلى نسيج الحياة اليومية، 

ليس خوفاً عابراً من نباح مزعج، بل رعب وجودي من جائحة 
تمشي على أربع، عنوانها »داء الكلب القاتل«!
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كـــثـــيـــراً مــــا تـــقـــدم مـــهـــام الــتــقــيــيــم والـــتـــدقـــيـــق الــتــي 
ــــات الاســـــتـــــشـــــارات الـــكـــبـــرى  ــــركـ تـــضـــطـــلـــع بـــهـــا شـ
باعتبارها عمليات »تقنية مــحــايــدة«، لا أجندة 
ســــيــــاســــيــــة وراءهـــــــــــــــا ولا مــــصــــلــــحــــة اقــــتــــصــــاديــــة 
تــحــركــهــا. وهـــذه الـــروايـــة بــالــغــة الــخــطــورة حين 
يتعلق الأمر بدولة في طور البناء مثل سورية، 
حــيــث إن شــركــة »أولــيــفــر وايــمــن« ليست هيئة 
خــــيــــريــــة، بـــــل هـــــي شــــركــــة اســـــتـــــشـــــارات عــالــمــيــة 
تعمل لصالح عملائها، ومصالح عملائها ليست 
مصالح الفقراء السوريين. وحين يأتي تمويل 
هذا »التقييم« من صناديق تنمية بدعم وزارة 
الخزانة الأمريكية والبنك الدولي، فإن الحديث 
عن الحياد يغدو ضرباً من السذاجة أو التضليل 

المتعمد.
يدرك أي مطلع على تاريخ هذه المؤسسات أن 
الإطــار الأيديولوجي الــذي تعمل ضمنه راسخ 
منذ عــقــود، ويشمل تحرير الــتــجــارة، وتقليص 

دور الدولة في الاقتصاد، وخصخصة الأصول 
العامة، وإلغاء الدعم الاجتماعي، وفتح الأسواق 
ــمـــال الأجـــنـــبـــي. وهـــــذا الإطــــــار هو  أمـــــام رأس الـ
ولــيــد مــا بــات يــعــرف بـــ»إجــمــاع واشــنــطــن«، تلك 
الحزمة من السياسات التي جرى تطبيقها على 
دول بأسرها وأفضت إلــى تعميق الفجوة بين 
الأثــريــاء والــفــقــراء، وتقليص قــدرة الــدولــة على 
تــوفــيــر الـــخـــدمـــات الأســـاســـيـــة، وتــســلــيــم ثــــروات 
الشعوب لتكتلات مالية دولية لا تربطها بتلك 

الشعوب أي علاقة اجتماعية أو أخلاقية.

 صندوق النقد والبنك الدولي: 
تاريخ من الوعود الزائفة

لا يكاد يمر عقد من عقود القرن الماضي دون 
أن نجد دولـــة »عــالــم ثــالــث« أو دولـــة فــي طور 
الخروج من أزمة، جلست إلى طاولة المفاوضات 
مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي أو الــبــنــك الـــدولـــي، 
محملة بثقل ديونها وهشاشة اقتصادها، لتعود 
منها محملة بشيء آخر: حزمة شروط تُعرف 

التلميح لخصخصة المصارف العامة...

بعد سقوط سلطة الأسد، وفي خضم الفوضى الهائلة التي خلفتها عقود من 
الحرب والتدمير الممنهج، بدا أن الشعب السوري يقف على عتبة مرحلة جديدة 

مفتوحة على كل الاحتمالات. غير أن ثمة أصواتاً بدأت تتعالى من كواليس 
المؤسسات المالية الدولية، تحمل معها خارطة طريق مألوفة، لا بل متكررة 

بصورة مثيرة للقلق لمن يتذكر ما جرى في دول من أمريكا الجنوبية إلى أفريقيا 
مروراً بجنوب آسيا وشرق أوروبا ما بعد تفكك الاتحاد السوفييتي. تقول الخارطة: 

افتحوا الأسواق، وخففوا القيود، وبيعوا ما تملكون من أصول عامة، وستجدون 
طريقكم نحو النمو والازدهار. لكن التاريخ الاقتصادي يسجل أن هذه الخارطة 

لم تقد إلا نحو مزيد من الهشاشة والتبعية والإفقار. وفي هذا الصدد، تتحدث 
الأخبار المتسربة اليوم عن أن شركة »أوليفر وايمن« الأمريكية أنهت المرحلة 

الأولى من تقييم المصارف الحكومية السورية الستة، وأن هذا التقييم يجري 
بعد مذكرة تفاهم وقعها وزير المالية، محمد يسر برنية، مع »صندوق قطر 
للتنمية«، بتمويل ودعم من وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي. وتتحدث 
هذه الأخبار عن ثلاثة خيارات تنتظر المصارف العامة السورية: أولًا، إعادة 

هيكلة المصارف العامة، لتصبح شركات مساهمة وتبقى مملوكة للدولة. ثانياً، 
خصخصة المصارف بشكل كامل، أو طرحها للاستحواذ من قبل مصارف خارجية. 
ثالثاً، دخول كل مصرف في شراكات استراتيجية مع مصارف عربية )على الأغلب 

إماراتية( وأجنبية. ووفقاً لمصادر مصرفية صرحت لصحيفة »عنب بلدي« 
المحلية، »يبدو أن هناك اشتراطات بحيث تقوم المصارف الخارجية بالاعتماد 

على هيكلية المصارف العامة بدلًا من تأسيس بنوك داخل سورية من الصفر«.

 Structural الــهــيــكــلــي الــتــكــيــف  بـــاســـم »بــــرامــــج 
أثــبــتــت  والـــتـــي   ،»Adjustment Programs
الــوقــائــع أنــهــا كــانــت فــي الــجــوهــر عمليات إعــادة 
تــوزيــع الـــثـــروة لــصــالــح الــطــبــقــات الــعــلــيــا ورأس 

المال الأجنبي.
فـــي أمــريــكــا الــجــنــوبــيــة، وتـــحـــديـــداً فـــي الــبــولــيــفــيــا 
منتصف الثمانينيات، جرى تطبيق أول برامج 
الــتــكــيــف الــهــيــكــلــي الــشــامــل، فـــي ســيــاق مـــا سمي 
تضمن   .»Shock Therapy الــعــاج  »صــدمــة 
ــغــــاء الـــدعـــم عن  الـــبـــرنـــامـــج تــحــريــر الأســــعــــار، وإلــ
الـــوقـــود والــســلــع الأســـاســـيـــة، وتــجــمــيــد الأجــــور، 
وخصخصة المؤسسات العامة. وكانت النتيجة 
انخفاض مؤقت في التضخم المفرط، لكنه جاء 
مصحوباً بانهيار في الأجور الحقيقية، وارتفاع 
حاد في معدلات الفقر، وتفكيك للبنية الإنتاجية 
القائمة على التعدين والزراعة. وفي الأرجنتين 
عام 2001، وبعد سنوات من الالتزام الحرفي 
ــهــــار الاقـــتـــصـــاد بــشــكــل  ــنــــدوق، انــ ــفـــات الــــصــ بـــوصـ
كارثي، وفقد الملايين مدخراتهم بسبب سياسة 
»التحويل القسري« التي رسخت ربط البيزو 
الأرجنتيني بالدولار، وتبيّن أن الصندوق كان 
ــم يـــنـــذر الــحــكــومــة  ــ يــعــلــم بــهــشــاشــة الـــنـــمـــوذج ولـ

بالمخاطر الوشيكة.
وفــي أفريقيا جنوب الــصــحــراء، نفذت عشرات 
الدول برامج التكيف الهيكلي خلال الثمانينيات 
والــــتــــســــعــــيــــنــــيــــات. ولـــــــم تـــشـــهـــد أي مـــنـــهـــا الـــنـــمـــو 
ــاً فــــي مــــؤشــــرات  ــعــ الـــمـــتـــوقـــع، بــــل ســـجـــلـــت تــــراجــ
التنمية البشرية، وارتفاعاً في معدلات الوفيات 
الناجمة عن تراجع الإنــفــاق الصحي، وتــدهــوراً 
في مستوى التعليم بسبب إدخــال رسوم على 
التعليم العام، وانهيار في القطاع الزراعي جراء 
إلـــغـــاء الـــدعـــم عـــن مـــدخـــات الإنــــتــــاج. وقــــد وثــق 
العديد من الاقتصاديين في العالم كيف أن هذه 
ق بصرامة أيديولوجية دون  البرامج كانت تُطبَّ
مراعاة السياق المحلي أو الخصائص البنيوية 

لكل اقتصاد.
وفــــــــي أوروبـــــــــــــا الــــشــــرقــــيــــة بــــعــــد تـــفـــكـــك الاتـــــحـــــاد 
السوفييتي، شهدنا النموذج ذاته يعاد تطبيقه 
بنسخة أكــثــر حـــدة. فــي روســـيـــا، أفــضــت موجة 
ــا الــبــنــك  ــهــ ــاركــ الـــخـــصـــخـــصـــة الـــمـــتـــســـارعـــة الــــتــــي بــ
الــدولــي وأشــرف عليها مستشاروه إلــى ظهور 
»الأولــيــغــارشــيــة«، حيث تــركــزت ثـــروات الــدولــة 
السوفييتية بأسرها في أيــدي حفنة من رجال 
الأعمال استطاعوا استغلال الفوضى التنظيمية 

والــفــســاد لــشــراء أصــول عملاقة بأثمان بخسة. 
وكــــان ذلـــك عــلــى حــســاب مــايــيــن الــعــمــال الــذيــن 
فقدوا وظائفهم ومعاشاتهم وخدماتهم الصحية 
ــــدا والـــمـــجـــر  ــنـ ــ ــــولـ ــــي بـ ــــى فــ ــتـ ــ ــةً واحـــــــــــــدة. وحـ ــ ــعــ ــ دفــ
وتشيكيا، التي يتم تصويرها بوصفها »نماذج 
ناجحة«، فقد كانت الفاتورة الاجتماعية هائلة 
بفعل ارتفاع البطالة وانهيار الدعم الاجتماعي 

بسرعة.
ــالــــم الــــعــــربــــي ذاتـــــــــه، لا يـــحـــتـــاج الـــمـــرء  ــعــ وفــــــي الــ
إلــــى تـــاريـــخ بــعــيــد، فــمــصــر الــتــي خــاضــت تــجــربــة 
»الإصــــــــــــــاح الاقـــــــتـــــــصـــــــادي« بــــوصــــفــــة صــــنــــدوق 
الــنــقــد مــنــذ الــثــمــانــيــنــيــات، دفــعــت ثــمــنــاً اجــتــمــاعــيــاً 
بــاهــظــاً تــجــلــى فـــي تـــراجـــع مـــؤشـــرات الاقــتــصــاد 
الــشــبــاب، وتــدهــور  البطالة بين  الكلي، وتفشي 
الــخــدمــات الــعــامــة، وتضخم الــقــطــاع الاقــتــصــادي 
غــــيــــر الـــــرســـــمـــــي، وانـــــتـــــشـــــار الــــفــــقــــر فــــــي الــــريــــف 
والأحياء الشعبية الحضرية. والمفارقة أن هذه 
البنيوية  المحرضات  مــن بين  التحولات كانت 
ــــم ثــــورة  لـــانـــفـــجـــار الاجـــتـــمـــاعـــي الــــــذي حـــمـــل اسـ

يناير في 2011.
الــذي ينبغي أن نستخلصه كسوريين  الـــدرس 
ــذا الـــمـــســـح الـــتـــاريـــخـــي الـــســـريـــع لـــيـــس أن  ــ مــــن هـ
المصارف  أن  أو  الاقــتــصــادي محظور  التغيير 
العامة مقدسات لا يجب أن تمس، بــل أن ثمة 
ــتـــي تــتــعــامــل بــهــا  نـــمـــطـــاً مـــتـــكـــرراً فــــي الـــطـــريـــقـــة الـ
هذه المؤسسات مع الــدول المأزومة والهشة: 
ــــة، وتـــــحـــــريـــــر  ــــصـ ــــخـ ــــصـ ــــخـ إقــــــــــــــــراض مــــــــشــــــــروط بـ
مشروط بتقليص دور الدولة، ووعود بالنمو 
يــتــأخــر تــحــقــيــقــهــا لــعــقــود فــيــمــا تــجــنــى الـــفـــاتـــورة 
ــــاس الأفـــقـــر  ــنـ ــ ــــن فــــــوق ظــــهــــور الـ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة مـ
والأضعف. وسورية اليوم، بما تعانيه من دمار 
اقتصادي وتفكك مؤسسي وجــروح اجتماعية 
عــمــيــقــة، هـــي بــالــضــبــط ذلــــك الـــنـــوع مـــن الــبــيــئــات 
الـــتـــي ازدهــــــرت فــيــهــا هــــذه الـــوصـــفـــات تــاريــخــيــاً، 
لأن الضعف والحاجة يجعلان الحكومات أكثر 

قابلية للإذعان.

 خصخصة المصارف العامة: 
قبل أن تبيعوا... فكروا!

ــامــــة  ــعــ ــــرح خــــصــــخــــصــــة الــــــمــــــصــــــارف الــ ــــطــ ــــن تــ ــيـ ــ حـ
الممكنة«،  الــخــيــارات  باعتبارها »أحــد  السورية 
يــنــبــغــي أن نـــقـــرع نـــاقـــوس الــخــطــر عــلــى الـــفـــور. 
فـــالـــتـــحـــذيـــر لا يــقــتــصــر عـــلـــى الــــتــــجــــارب الـــدولـــيـــة 
الفاشلة، بل يمتد إلى طبيعة الدور الذي تضطلع 

حين تطرح 
خصخصة 
المصارف 

العامة السورية 
باعتبارها 

»أحد الخيارات 
الممكنة« 

ينبغي أن نقرع 
ناقوس الخطر 

على الفور
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به المصارف الحكومية في اقتصاد ناهض من 
الـــركـــام. الــمــصــارف الــحــكــومــيــة الــســوريــة الستة 
ــقــــاري والــــتــــجــــاري والـــتـــســـلـــيـــف الــشــعــبــي  ــعــ - الــ
والــتــوفــيــر والــــزراعــــي الــتــعــاونــي والــصــنــاعــي - 
ليست أماكن لتخزين النقود وإصدار القروض 
ــلـــســـيـــاســـة  لـ أدوات  ــــق  ــمـ ــ ــعـ ــ الـ فـــــــي  لــــكــــنــــهــــا  فــــــقــــــط، 
الاقتصادية الوطنية، وهي الوسيلة التي يمكن 
ــمـــان نـــحـــو الــقــطــاعــات  ــتـ مــــن خـــالـــهـــا تـــوجـــيـــه الائـ
ذات الأولــويــة الاجتماعية، كــالــزراعــة والــحِــرف 
والصناعات والإسكان الشعبي والبنية التحتية، 
وهــي القطاعات التي لا يجد فيها رأس المال 
الخاص الربح الكافي لكي يتدفق إليها بالحجم 

المطلوب.
المصرف الزراعي التعاوني، على سبيل المثال، 
هو شريان يربط ملايين الفلاحين السوريين 
الــصــغــار بـــالـــدورة الاقــتــصــاديــة. حــيــث لا يــوجــد 
مصرف خاص ولا بنك استثمار أجنبي سيقدم 
عـــلـــى تـــمـــويـــل فــــــاح فـــــي ديــــــر الـــــــــزور أو ريـــف 
حمص أو سهل الــغــاب بــالــشــروط نفسها التي 
يتيحها مصرف حكومي تحت ضغط السياسة 
الــعــامــة. وحــيــن تــخــصــخــص هـــذه الــمــصــارف أو 
تـــدمـــج فــــي شــــراكــــات مــــع بـــنـــوك خـــارجـــيـــة، فـــإن 
معيار الربحية سيهيمن على قرارات الإقراض، 
وسيجد المزارعون الصغار وأصحاب الحِرف 
والصناعات أبواب التمويل مقفلة في وجوههم، 

إلا بشروط جائرة بشدة.
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــتـــجـــارب خــصــخــصــة الـــمـــصـــارف 
ــــي يـــكـــشـــف نــمــطــاً  ــــدولــ بــــــالــــــذات، فــــــإن الـــســـجـــل الــ
ــتـــــي خــصــخــصــت  ــ واضـــــــحـــــــاً، حــــيــــث أن الــــــــــدول الـ
مــــصــــارفــــهــــا فـــــي مــــرحــــلــــة الــــهــــشــــاشــــة فــــقــــدت آلـــيـــة 
جــوهــريــة لــلــتــدخــل فـــي الأزمـــــــات. فـــي المكسيك 
عــــام 1994، وبـــعـــد مـــوجـــة خــصــخــصــة مــصــرفــيــة 
واســعــة فــي مــطــلــع الــتــســعــيــنــيــات بــفــعــل وصــفــات 
بأكمله  المصرفي  القطاع  انــهــار  النقد،  صــنــدوق 
بعد أزمــة البيزو، واضــطــرت الحكومة لإطــاق 
بــرنــامــج إنــقــاذ هــائــل أثــقــل كــاهــل دافـــع الضرائب 
المكسيكي لــعــقــود. وفـــي إنــدونــيــســيــا إبـــان أزمــة 
تــحــريــر  الـــنـــقـــد  ــــدوق  ــنـ ــ صـ طـــلـــب   ،1998-1997
الــقــطــاع الــمــالــي وتــقــلــيــص الــقــيــود عــلــى الــبــنــوك 
الخاصة وإغلاق البنوك العامة الضعيفة، فكانت 
النتيجة انهياراً اقتصادياً اجتماعياً شاملًا أفضى 

إلى إسقاط الحكومة في نهاية المطاف.
ــالــــث الــــمــــقــــتــــرح، أي الــــشــــراكــــة مــع  ــثــ والــــخــــيــــار الــ
مــــصــــارف عـــربـــيـــة وأجـــنـــبـــيـــة واســــتــــخــــدام هــيــكــل 

المصارف الحكومية بدلًا من بناء بنوك جديدة 
مــن الــصــفــر، يــبــدو فــي ظــاهــره مــعــقــولًا أو حتى 
مشجعاً لمن لا يدقق في التفاصيل، لكن الشيطان 
يكمن دائــمــاً في التفاصيل. مــاذا ستكون حصة 
القطاع العام في هذه الشراكات؟ ومن سيقرر 
الــســوريــة أم البنك  سياسة الائــتــمــان، الحكومة 
الشريك؟ وماذا يحدث حين تتعارض مصلحة 
الأربــاح مع مصلحة تمويل القطاعات المنتجة 
ذات الأثــــــر الاجـــتـــمـــاعـــي؟ وهـــــل ثـــمـــة ضــمــانــات 
ــتــــوريــــة تــحــمــي حـــقـــوق الـــدولـــة  تــشــريــعــيــة ودســ
فــي هـــذه الــشــراكــات؟ وفـــي غــيــاب دولـــة قــانــون 
راســـخـــة ومـــؤســـســـات رقـــابـــيـــة مــســتــقــلــة وقــضــاء 
ــة تـــكـــون رهـــيـــنـــة لـــمـــوازيـــن  ــراكــ حـــــر، فـــــإن كــــل شــ

القوى وليس لنصوص العقود.
ثمة أيــضــاً بعد مالي جــوهــري يتعلق بالسيادة 
ــيــــة هــــــي قـــنـــاة  ــكــــومــ ــــارف الــــحــ ــــصـ ــمـ ــ ــالـ ــ ــــة، فـ ــديـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ الـ
نــــقــــل الــــســــيــــاســــة الــــنــــقــــديــــة لـــلـــمـــصـــرف الــــمــــركــــزي 
إلــــى الاقـــتـــصـــاد الــحــقــيــقــي، وحـــيـــن تــتــحــول هــذه 
الـــمـــصـــارف إلــــى شـــركـــات مــســاهــمــة أو شــراكــات 
مــع رأس مــال أجنبي، تضعف قــدرة المصرف 
المركزي على ضبط حجم الائتمان وتوجيهه. 
ــــي ظــــل الـــــدمـــــار الـــهـــائـــل الـــــــذي لـــحـــق بــالــبــنــيــة  وفــ
الإنتاجية السورية، واتساع الفجوة التمويلية، 
فـــإن التخلي عــن هـــذه الآلــيــة يعني التخلي عن 
إحـــــدى أهــــم أدوات الــســيــاســة الاقـــتـــصـــاديـــة في 

لحظة تاريخية هي الأشد حاجة فيها.
يـــــــقـــــــول الـــــــمـــــــدافـــــــعـــــــون عــــــــن الـــــخـــــصـــــخـــــصـــــة: لـــكـــن 
ــانـــت تـــعـــانـــي مــن  الـــمـــصـــارف الـــعـــامـــة الـــســـوريـــة كـ
ســــوء الإدارة والـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة والـــفـــســـاد. هــذا 
صحيح وأكثر من كتب عن هــذه السلبيات هم 
معارضو الخصخصة. لكن الجواب على الفساد 
في القطاع العام لا يكون ببيع هذا القطاع، بل 
معالجة أسباب الفساد من خلال إصلاح البنى 
الإدارية والرقابية والتشريعية، وتعزيز الرقابة 

الشعبية على عمل جميع المؤسسات. 
الخصخصة ليست دواء للفساد، ويثبت التاريخ 
أن القطاع الخاص حين يحصل على احتكارات 
أو امـــتـــيـــازات فـــي غــيــاب رقـــابـــة شــعــبــيــة حقيقية 
ينتج فساداً مختلفاً لكنه أكثر ضــرراً من فساد 

القطاع العام.

 الوصفة الشاملة: 
اليوم خصخصة وغداً قمع

مــــن الـــمـــهـــم ألا نــــقــــرأ مـــلـــف الــــمــــصــــارف مــنــفــصــاً 

فتح باب إفقار جديد للسوريين

ــتـــــي تــحــمــلــهــا  ــ عـــــن الإطــــــــــار الأوســــــــــع لـــلـــوصـــفـــة الـ
الــمــؤســســات الــمــالــيــة الــدولــيــة كــحــزمــة مــتــكــامــلــة. 
المطلوبة  »الإصـــاحـــات«  تقتصر  لــم  فتاريخياً، 
عــلــى الــقــطــاع الــمــصــرفــي وحــــده، بــل كــانــت تأتي 
في سياق أجندة شاملة تشمل تحرير الأسعار 
ــاء الــــدعــــم الاجـــتـــمـــاعـــي وتـــقـــلـــيـــص الإنــــفــــاق  ــ ــغـ ــ وإلـ
العام وخفض الضرائب على الشركات الكبرى 
وتـــحـــريـــر حـــركـــة رأس الــــمــــال. وكــــل مـــكـــون من 
هذه المكونات يلقي بظلاله الاجتماعية الثقيلة 

على الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع.
الـــطـــاقـــة  الـــــدعـــــم وتــــحــــريــــر أســـــعـــــار  إلـــــغـــــاء  أولًا: 
ــــذا الـــبـــنـــد الـــثـــابـــت فــــي كــل  والــــخــــدمــــات الـــعـــامـــة. هـ
ــــي تــعــلــيــمــاتــه  ــــدوق الـــنـــقـــد مـــثـــبـــت فـ ــنـ ــ بــــرنــــامــــج صـ
كشرط لا تنازل عنه. ومن المؤكد أن »حزمة 
الإصلاحات« المقدمة لسورية ليست بعيدة عن 
هـــذا الـــطـــرح. وفـــي دولــــة يــعــيــش أكــثــر مــن %90 
مـــن ســكــانــهــا فـــي الــفــقــر، وحـــيـــث دمـــــرت الــحــرب 
والــــســــيــــاســــات الاقــــتــــصــــاديــــة الـــســـابـــقـــة والـــحـــالـــيـــة 
مصادر الدخل لملايين العائلات، فإن الانصياع 
لــوصــفــات المؤسسة الــدولــيــة فــي هــذه المرحلة 
ــقــــرار الأســــر  ــبـــاشـــر لاســــتــ بـــــالـــــذات هــــو ضــــــرب مـ

الأكثر فقراً.
ــيــــاق الــــخــــطــــاب الـــتـــرويـــجـــي لــهــذه  ــاً: فــــي ســ ــيــ ــانــ ثــ
الــمــؤســســات، تــقــدم الــخــصــخــصــة والـــشـــراكـــة مع 
الـــقـــطـــاع الـــخـــاص كــبــديــل نـــاجـــع عـــن الاســتــثــمــار 
العام. لكن الواقع يقول إن الاستثمار الخاص، 
ــــواء الــمــحــلــي أم الأجـــنـــبـــي، يـــذهـــب إلــــى حيث  سـ
تكون العوائد والأرباح مضمونة وآمنة وأكبر، 
لا إلى حيث تكون الحاجة أشد. لن تجذب البنية 
التحتية في المناطق الريفية المدمرة والمناطق 
ذات الكثافة السكانية الفقيرة مستثمراً خاصاً، 
وحــيــن تتخلى الــدولــة عــن دورهـــا الاستثماري 
هناك، فإن الفجوة لن يملأها القطاع الخاص، 

بل ستبقى فجوة.
ثــالــثــاً: مــنــح الإعـــفـــاءات والامـــتـــيـــازات الضريبية 
ــــة لـــــلـــــشـــــركـــــات الــــــكــــــبــــــرى والاســـــتـــــثـــــمـــــار  ــيـ ــ ــــخـ الـــــسـ
الأجـــنـــبـــي. يُـــســـوق هــــذا الــبــنــد بــوصــفــه »حـــوافـــز 
لــجــذب رأس الـــمـــال«، لكنه فــي الحقيقة يقلص 
القاعدة الضريبية التي تحتاجها الدولة لتمويل 
خــــدمــــاتــــهــــا الـــــعـــــامـــــة. وحـــــيـــــن تــــتــــآكــــل الإيـــــــــــــرادات 
الضريبية في الوقت الذي يطلب فيه من الدولة 
تقليص الإنـــفـــاق، يــتــضــاءل هــامــش الــقــدرة على 
الاجتماعية،  والحماية  والتعليم  الصحة  توفير 
وهذا التقليص يطال قبل أي أحد الفئات الأكثر 

اعتماداً على الخدمات العامة، أي الفقراء.
رابــعــاً: تصفية الــوحــدات الإنــتــاجــيــة فــي القطاع 
الـــعـــام. فــي حــالــة ســـوريـــة، حــيــث دمـــرت الــحــرب 
جــزءاً كبيراً من القطاع الخاص أيضاً، تضطلع 
مــؤســســات الــقــطــاع الــعــام الــصــنــاعــيــة والــزراعــيــة 
بدور وإن كان محدوداً في الحفاظ على العمالة 
ــــداد. والــمــطــالــبــة بتصفية  وتشغيل ســاســل الإمـ
هــــــذه الــــمــــؤســــســــات أو بـــيـــعـــهـــا »لــــمــــن يــســتــطــيــع 
إدارتـــهـــا بــكــفــاءة« تعني فــي الـــواقـــع إلــقــاء مئات 
الآلاف مــن الــعــمــال فــي بحر البطالة فــي لحظة 

لا توجد فيها شبكات حماية اجتماعية بديلة.
لكن الأخطر في هذا الملف هو ما يتعلق بالأثر 
الــســيــاســي والـــديـــمـــقـــراطـــي عــلــى الـــمـــدى الــبــعــيــد. 
الــدولــيــة تثبت وجـــود علاقة  حيث إن التجربة 
الاقتصادية  اللبرلة  بــرامــج  تطبيق  بين  بنيوية 
ومصادرة الحريات الديمقراطية. فحين تفضي 
هـــذه الــبــرامــج إلـــى تــراجــع مــســتــويــات المعيشة 
وإضـــعـــاف الــخــدمــات الــعــامــة، تــبــرز مــوجــات من 
الاحـــتـــجـــاج والــمــطــالــبــة الــشــعــبــيــة. والاســتــجــابــة 
الــتــاريــخــيــة لــكــثــيــر مـــن الــحــكــومــات الــتــي وجـــدت 
نــفــســهــا مــضــطــرةً لــلــتــعــامــل مـــع هــــذا الــغــضــب في 
الوقت الذي تضغط عليها المؤسسات الدولية 
للمضي فــي »الإصـــاحـــات«، كــانــت الــلــجــوء إلــى 

القمع. 
الخلاصة إن الإصــاح الجاد للقطاع المصرفي 
هــو ضـــرورة حتمية، والانــفــتــاح على التقنيات 
المالية الحديثة والخبرات الدولية أمر ذو قيمة 
إذا تمت إدارته باستقلالية ورقابة شعبية. لكن 
أي مـــســـار إصــــاحــــي حــقــيــقــي يــنــبــغــي أن يُــبــنــى 
ــــادئ: أولًا، الأولـــــويـــــة لــمــصــالــح  ــبـ ــ عـــلـــى ثـــاثـــة مـ
ــالـــح الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن والــــبــــنــــوك  ــــراء لا لـــمـــصـ ــقـ ــ ــفـ ــ الـ
الأجــنــبــيــة. ثـــانـــيـــاً، الــحــفــاظ عــلــى ســـيـــادة الـــدولـــة 
في القطاعات الاستراتيجية، بما فيها الائتمان 
العام والسياسة النقدية. ثالثاً، الخضوع الكامل 
لرقابة شعبية حقيقية، بعيداً عن الغرف المغلقة 

ومذكرات التفاهم غير محددة التفاصيل.
الــــشــــعــــب الـــــــســـــــوري الــــــــــذي دفــــــــع ثــــمــــنــــاً بــــشــــريــــاً 
ــــحـــــرب  واقــــــتــــــصــــــاديــــــاً هـــــــائـــــــاً خـــــــــال ســـــــنـــــــوات الـ
يستحق أن تكون خياراته الاقتصادية الكبرى 
خياراته هــو، وأن تناقش علناً وتــقــرر بطريقة 
ديــمــقــراطــيــة، لا أن تــرســم فـــي مــكــاتــب شــركــات 
ــهــــات لــهــا  ــــن جــ ــا مـ ــ ــــرهـ ــــارات تـــتـــقـــاضـــى أجـ ــــشـ ــتـ ــ اسـ
أجنداتها الخاصة ومصالحها المختلفة تماماً عن 

مصالح السوريين.

الإصلاح الجاد 
للقطاع 

المصرفي 
هو ضرورة  

والانفتاح 
على التقنيات 

المالية الحديثة 
أمر ذو قيمة 

إذا تمت إدارته 
باستقلالية 

ورقابة شعبية
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	ǧنور الإبراهيم

أين الدولة؟ وأين الخطة التي من 
المفترض أن تحمي المواطن؟

فــــمــــا نــــــــراه الـــــيـــــوم مـــــن بـــــدايـــــة ظـــهـــور 
ملامح الــكــارثــة ليس ســوى المرحلة 
ــــن أزمـــــــــة صـــحـــيـــة مـــتـــعـــددة  الأولـــــــــــى مــ
الأبعاد، ستتفاقم مع ارتفاع درجات 
الحرارة، وانتشار الذباب والبعوض، 

وتراكم النفايات.
فـــــــــالأمـــــــــراض الــــــوبــــــائــــــيــــــة، والــــــــكــــــــوادر 
ــة الــــــمــــــتــــــداعــــــيــــــة،  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــبـ ــ ــ الــــــمــــــنــــــهــــــكــــــة، والـ
الغائبة،  والدولة  المنهار،  والاقتصاد 
كلها تتفاعل في حلقة مفرغة لا يمكن 

كسرها إلا بتغيير شامل وجذري.

مستشفى حماة الوطني نموذجاً
كـــشـــف مــــديــــر الـــمـــســـتـــشـــفـــى، مــحــمــود 
مخيبر، »لعنب بــلــدي«، فــي 15 أيــار، 

ـــ 300 ســـريـــر  ــ ــتـــــاك الـــمـــســـتـــشـــفـــى لـ ــ امـ
فــــقــــط، فــــي الــــوقــــت الـــــــذي يــــخــــدم فــيــه 
نسمة،  مليون   1,5 نحو  المستشفى 
ويستقبل 75% من مراجعي الأرياف 
ــقــــهــــا  والـــــــبـــــــلـــــــدات الــــــتــــــي دُمــــــــــــــرت مــــرافــ

الصحية.
أي إن نــســبــة الأســــــــرة إلـــــى الــســكــان 
هـــي 0,2 ســـريـــر لــكــل 1000 مـــراجـــع، 
وهـــو أقـــل بكثير مــن الــمــعــايــيــر الــدنــيــا 
لــمــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالــمــيــة )3 أســـرة 

على الأقل(.
ويــــــــعــــــــانــــــــي الــــــمــــــســــــتــــــشــــــفــــــى، كـــــعـــــمـــــوم 
ــــة فــــــي الـــــبـــــاد،  ــامـ ــ ــعـ ــ الـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات الـ
مـــن نــقــص حــــاد فـــي الــــكــــوادر الــطــبــيــة 
والفنية، ما يؤدي إلى إرهاق جسدي 
ونــــفــــســــي، وارتــــــفــــــاع مــــعــــدل الأخــــطــــاء 
الطبية، الناتجة عن منظومة مترهلة 
ـــاً وفــنــيــاً واقـــتـــصـــاديـــاً، بــالإضــافــة  ــ إداريــ

إلى النزيف المستمر في الكفاءات.
أما ذروة الفاجعة فهي تحول معاقل 
الــنــظــافــة والأمــــان الــطــبــي، إلـــى بيئات 
حاضنة لــأمــراض. فقد أرجــع العديد 
مــن مــديــري المستشفيات العامة في 
ســوريــة أزمـــة الــنــظــافــة، إلـــى الاعــتــمــاد 
على شــركــات خــاصــة، بعقود مؤقتة، 

ينفذها أشخاص غير مؤهلين.

وقــــــد رصــــــد مــــواطــــنــــون فـــــي مــشــافــي 
مثل المجتهد والمواساة والبيروني 
وجـــــود حـــشـــرات وقـــــــوارض وقــطــط 
تــتــجــول فــي الــغــرف، عـــدا عــن تسرب 

المياه والرطوبة من الجدران.
ــــل نـــقـــص الـــتـــمـــويـــل  وكــــــل ذلــــــك فـــــي ظـ
ــاد مــــتــــزايــــد عــلــى  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الــــحــــكــــومــــي، واعـ
مــســاعــدات منظمات دولــيــة، معظمها 

لا يأتي إلا بالقطّارة.

الكارثة المرتقبة
حــــذرت مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالــمــيــة من 
أن 7,4 مــلــيــون ســــوري يــعــانــون من 
تقلص إمكانية الحصول على الأدوية 
والعلاج، وأن نصف المستشفيات لا 
تــعــمــل بـــكـــامـــل طـــاقـــتـــهـــا بــســبــب نــقــص 

التمويل.
الــــــعــــــدد 1276 مــن  فــــــي  كــــمــــا حــــــذرنــــــا 
ــــن الـــــكـــــارثـــــة الـــصـــحـــيـــة  ــــون« مــ ــيــ ــ ــاســ ــ »قــ
ــلــــوح فــــي الأفــــــــق؛ فـــمـــا يــحــدث  الــــتــــي تــ
ــم  ــ ــ ــراكـ ــ ــ ــــــس ظــــــــــواهــــــــــر مـــــــــعـــــــــزولـــــــــة؛ تـ ــيـ ــ ــ لـ
ــلــــوث الـــمـــيـــاه،  ــقـــمـــامـــة، وحــــرقــــهــــا، وتــ الـ
ــافــــة، وقـــطـــاع  ومـــســـتـــشـــفـــيـــات بـــــا نــــظــ
خاص مكلف، وشعب مفقر، وكوادر 

هاربة.
وإن لـــــم تـــتـــوقـــف هــــــذه الـــعـــجـــلـــة، مــع 

ــــراض كــالــتــهــاب الكبد  بـــدء انــتــشــار أمـ
الـــــوبـــــائـــــي، والـــلـــيـــشـــمـــانـــيـــا، وأمــــــــراض 
الـــجـــهـــاز الـــهـــضـــمـــي، وزيـــــــــادة الــضــغــط 
على المرافق الصحية، فسنكون أمام 

كارثة إنسانية كبرى.
مـــا يــتــطــلــب خــطــة إنـــفـــاق حكومية 

واضحة، بمهام وأرقــام ملموسة، 
وآلــيــات تنفيذ شفافة، بما يخص 
الــــــــخــــــــدمــــــــات والـــــــصـــــــحـــــــة الــــــعــــــامــــــة، 
ــام الــصــحــي  ــعــ وحـــمـــايـــة الـــقـــطـــاع الــ
باعتباره خط الدفاع الأخير عن 

الفقراء.

لــكــن الأرقــــام وحــدهــا لا تــعــبّــر عــن عــمــق الأزمـــة، 
ــــم تـــعـــد تـــتـــحـــرك وفـــق  ــــســـــوق الــــســــوريــــة لـ لأن الـ
ــالــــي فــــقــــط، بـــــل وفــــــق مــا  الـــســـعـــر الــــــمــــــوازي الــــحــ
الــتّــحــوطــي«، أي السعر  يمكن تسميته »السعر 
المتوقع، أو المحتمل مستقبلًا، والذي يتم على 
أساسه تسعير السلع والخدمات بهوامش أعلى 
مــن ســعــر الــصــرف الـــرائـــج تــحــســبــاً لأي تقلبات 
جــديــدة. وهــكــذا أصبحت الأســـواق تُسعّر فعلياً 
ــعــــر الـــــــــدولار  ــــن ســ ــلـــــى مــ ــ ــلــــى أســـــــــاس ســــعــــر أعـ عــ
الموازي نفسه بنسبة تتراوح بين 5-15%، ما 
حــوّل التضخم إلى حالة مزمنة لا ترتبط فقط 
بارتفاع الدولار، بل أيضاً بالخوف من ارتفاعه.
لــقــد ظــهــر هـــذا الــتــخــبــط بـــوضـــوح خـــال الأســبــوع 
الــمــاضــي بــعــد صــــدور مـــرســـوم الــتــعــرفــة الجمركية 
الــجــديــدة، بــالــتــزامــن مــع ارتــفــاع ســعــر الــــدولار في 
الـــســـوق الــــمــــوازي إلــــى حــــدود 14 ألــــف لـــيـــرة. هــذا 
الــتــطــور دفـــع الــعــديــد مــن الــتــجــار والـــمـــورديـــن إلــى 
تــجــمــيــد، أو إبـــطـــاء حـــركـــة ســـاســـل الـــتـــوريـــد نحو 
الأســــــــواق، بــانــتــظــار اتـــضـــاح الــــصــــورة، فــتــراجــعــت 
الــــحــــذر  حـــــالـــــة  وازدادت  مـــــؤقـــــتـــــاً  الــــســــلــــع  حـــــركـــــة 
والارتــــــــبــــــــاك فـــــي الـــتـــســـعـــيـــر. ومـــــــع بـــــــدء اســــتــــعــــادة 
الأســــواق جـــزءاً مــن نشاطها لاحــقــاً، جــرى تعديل 
ــاداً إلــى  ــنـ ــتـ ــعـــار عــــدد مـــن الــســلــع والـــخـــدمـــات اسـ أسـ
ــــاع تــكــالــيــف الاســـتـــيـــراد،  ــفـ ــ الـــتـــعـــرفـــة الـــجـــديـــدة وارتـ
وبــرز ذلــك بشكل واضــح فــي السلع التي ارتفعت 
رسومها الجمركية، وخاصة الدخان، حيث انعكس 

ارتفاع التكلفة بسرعة على المستهلك النهائي.
ــفــضــت  ــتــــي خُ ــــم تـــشـــهـــد الـــســـلـــع الــ فـــــي الــــمــــقــــابــــل، لـ
تعرفتها الجمركية انخفاضاً مماثلًا في الأسعار، 
ما يعكس طبيعة السوق غير المتوازنة، حيث 

المستهلك، بينما  إلـــى  بــســرعــة  الـــزيـــادات  تنتقل 
تتباطأ، أو تتعطل الانخفاضات. وهذه المفارقة 
تكشف خللًا أعمق من مجرد تغيرات في سعر 
الــصــرف، أو الــرســوم الجمركية، إذ إن السوق 
ــتّـــحـــوط والاحـــتـــكـــار  بـــــات يــعــمــل وفـــــق مــنــطــق الـ
والـــخـــوف مـــن الــمــســتــقــبــل أكـــثـــر مـــن عــمــلــه وفــق 

قواعد المنافسة الطبيعية.
ـــع، تـــبـــدو الـــســـيـــاســـة الــنــقــديــة  ــــذا الـــــواقــ فــــي ظــــل هـ
الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى تــثــبــيــت الـــســـعـــر الـــرســـمـــي عـــاجـــزة 
عن التأثير الحقيقي في الأســعــار، أو في القوة 
الشرائية للعملة المحلية، لأن المرجعية الفعلية 
ــــواق لــــم تـــعـــد الـــســـعـــر الـــرســـمـــي أصــــــــاً، بــل  ــــأسـ لـ
السوق الموازي والسعر التّحوطي الأعلى منه. 
وهــكــذا تــحــوّل الــســعــر الــرســمــي إلـــى رقـــم إداري 
معزول عن حركة الاقتصاد اليومية، بينما انتقل 
الـــعـــبء الــكــامــل لــتــقــلــبــات الـــســـوق إلـــى المستهلك 

السوري، وبخاصة الفئات الأكثر فقراً.
وتزداد خطورة هذه الحالة في ظل التقديرات 
الــتــي تــشــيــر إلـــى أن نــحــو 90% مـــن الــســوريــيــن 
يعيشون تحت خط الفقر، حيث تعتمد الغالبية 
الساحقة من السكان على دخول ثابتة بالليرة 
ــــواكـــــب الــــقــــفــــزات الــــمــــتــــكــــررة فــي  الــــســــوريــــة لا تـ
ــــدولار،  الأســـعـــار. ومـــع كـــل ارتـــفـــاع جــديــد فـــي الـ
أو الــرســوم، أو تكاليف النقل والتوريد، تتآكل 
القدرة الشرائية أكثر، بينما تصبح الاحتياجات 
الأســاســيــة، مــثــل: الــغــذاء والــــدواء والــطــاقــة عبئاً 

متزايداً على الأسر محدودة الدخل.
إن ما يجري عملياً هو تحميل الكلفة الاقتصادية 
لفشل السياسات النقدية وضعف فعاليتها إلى 
الفئات المفقرة والهشة اجتماعياً، التي لا تملك 

سعر صرف شكلي وسوق منفلت.. الفقراء يدفعون ثمن الانهيار النقدي والتضخم التّحوطي
منذ مطلع عام 2025 وحتى منتصف الشهر الحالي، استمر المشهد النقدي في 

سورية ضمن حالة انفصال متزايد بين سعر صرف رسمي ثابت إدارياً، وسعر موازٍ 
يتحرك وفق واقع السوق والضغوط الاقتصادية الفعلية. فقد بقي السعر الرسمي 

خلال هذه الفترة قريباً من حدود 11,000– 11,300 ليرة للدولار، مع تغييرات 
محدودة وشكلية لم تنجح في تحويله إلى مرجعية حقيقية للأسواق أو الأسعار، 

بينما ارتفع سعر الصرف في السوق الموازي من مستويات تراوحت بين 11,400 
و12,300 ليرة مطلع عام 2025 إلى حدود 12,200 – 13,500 ليرة في نهاية 

العام، قبل أن يصل خلال الأسابيع الأخيرة إلى عتبة 14,000 ليرة للدولار، ثم 
يتراجع نسبياً إلى حدود 13,900 ليرة، أي بزيادة تقارب 20% إلى 30% مقارنة 

ببداية الفترة.

أدواتــــاً لــلــتّــحــوط، أو الــوصــول إلــى الــــدولار، أو 
حماية مدخراتها مــن التآكل. ففي الــوقــت الــذي 
يــســتــطــيــع فـــيـــه بـــعـــض الـــفـــاعـــلـــيـــن الاقـــتـــصـــاديـــيـــن 
تحويل أمــوالــهــم إلــى عــمــات أجنبية، أو إعــادة 
تسعير بضائعهم بشكل مستمر، يبقى المستهلك 
الـــعـــادي الـــطـــرف الأضـــعـــف الــــذي يــتــحــمــل نتائج 

هذا التشوه النقدي والسعري بشكل مباشر.
كــمــا أن اســـتـــمـــرار الــفــصــل بــيــن الــســعــر الــرســمــي 
والسوق الموازي، وترك الأســواق تعمل وفق 
تــســعــيــر تــحــوطــي مــتــصــاعــد، يــخــلــق حــالــة دائــمــة 
مــن عــدم اليقين الاقــتــصــادي، تــدفــع الــتــجــار إلى 
القلق  إلــى  الأســعــار مسبقاً، والمستهلكين  رفــع 
والـــتـــخـــزيـــن، وتـــــؤدي إلــــى إضـــعـــاف أي إمــكــانــيــة 
لاستقرار حقيقي في السوق. وفي ظل اقتصاد 
يعتمد بدرجة كبيرة على الاستيراد، تصبح أي 

هــزة في سعر الصرف، أو الرسوم الجمركية، 
أو ســـاســـل الـــتـــوريـــد، كــفــيــلــة بــــإحــــداث مــوجــات 

جديدة من التضخم وانعدام الاستقرار.
لــذلــك فـــإن معالجة هـــذا الــواقــع لا يمكن أن تتم 
عبر السياسات النقدية وحدها، لأن المشكلة لم 
تعد نقدية فقط، بل أصبحت هيكلية تمس بنية 

الاقتصاد نفسه.
فاستقرار العملة لا يتحقق بتثبيت إداري منفصل 
عن الــواقــع، بل عبر سياسات اقتصادية ومالية 
وإنتاجية متكاملة تعيد تنشيط الإنتاج المحلي، 
وتدعم القطاعات القادرة على التصدير، وتخفف 
الاعـــتـــمـــاد الــمــفــرط عــلــى الاســـتـــيـــراد، بــمــا يسمح 
بــإعــادة بــنــاء الــثــقــة الــتــدريــجــيــة بالعملة الوطنية، 
بــدل بقائها رهينة  الحقيقي،  وربطها بالاقتصاد 

المضاربة والتوقعات والأسواق الموازية.

صيفٌ لا يبشر بالخير!
مع أول أيام الصيف، تُحيلنا مشاهد تراكم القمامة 

لأيام، وانتشارها في الأزقة والأحياء والشوارع العامة، ثم 
إضرام النار فيها أمام بلديات عاجزة، وتحول الأنهار إلى 

مستنقعات، إلى سؤال واحد:

شؤون محلية
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إن مـــا يــجــري تـــداولـــه حــتــى الــلــحــظــة عن 
الاتــــفــــاق لا يــــــزال فــــي إطــــــار الــتــســريــبــات 
والتصريحات الإعلامية، بل وفي الكثير 
مـــــن الأحــــــيــــــان يـــمـــكـــنـــنـــا رصـــــــد عـــــــدد كــبــيــر 
مـــن الــتــنــاقــضــات فـــي حــديــث الــمــســؤولــيــن 
الإيـــرانـــيـــيـــن والأمـــريـــكـــيـــيـــن، فــيــنــمــا يــقــول 
الــرئــيــس الأمـــريـــكـــي دونـــالـــد تـــرامـــب: إنّـــه 
جـــــرى بـــالـــفـــعـــل »الــــتــــفــــاوض عـــلـــى الـــجـــزء 
ــبــــر مــــن الاتـــــفـــــاق« وأن الإعــــــــان عــن  الأكــ

اللمسات الأخيرة سيعلن قريباً.
تــبــدو الــخــارجــيــة الإيـــرانـــيـــة أكــثــر تــحــفــظــاً، 
ــــم الـــخـــارجـــيـــة  ــــاسـ إذ صـــــــــرّح الــــمــــتــــحــــدث بـ
ــة إســـمـــاعـــيـــل بـــقـــائـــي أن الاتـــفـــاق  ــيــ ــرانــ الإيــ
»قــريــب جــــداً وبــعــيــد جــــداً فــي آنٍ واحـــد« 
ــرد إلــى تــجــارب إيـــران السابقة  وهــو مــا يُ
ــــي أثـــبـــتـــت  ــتـ ــ ــــع الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة، الـ مــ
أنّـــهـــا طــــرف غــيــر مــــوثــــوق، وتـــحـــديـــداً في 
استخدمتها واشنطن  التي  الــمــفــاوضــات، 
تغطية على  بمثابة  فــي مرتين سابقتين 
عمل عسكري كبير، ورغم ذلك يبدو أن 
الـــمـــفـــاوضـــات جـــاريـــة بــالــفــعــل، ويــمــكــن أن 
يكون الاتــفــاق ينصب حالياً على مذكرة 
تــفــاهــم أولــيــة قــبــل الــدخــول فــي التفاصيل 

النهائية للاتفاق.
ونــشــر مــوقــع إكــســيــوس الأمــريــكــي عـــدداً 
ــــول الاتـــــفـــــاق الـــمـــزعـــوم،  مــــن الـــتـــقـــاريـــر حــ
ــيــــه، أن  ــا يـــثـــيـــر الانــــتــــبــــاه فــ ــ ــثــــر مـ وكـــــــان أكــ
ــــات الـــمـــتـــحـــدة وافــــقــــت عـــلـــى فــصــل  ــــولايــ الــ

ــــووي  ــ ــنـ ــ ــ ــــات حــــــــــول الـــــمـــــلـــــف الـ ــ ــــاوضـ ــ ــفـ ــ ــ ــمـ ــ ــ الـ
ــــرانـــــي عــــن الـــمـــفـــاوضـــات الـــهـــادفـــة إلـــى  الإيـ
وقــف الــحــرب بشكلٍ نهائي، مقابل تعهد 
شفهي من إيران بالدخول في مفاوضات 
مرتبطة بهذا الملف لاحقاً. وتشير هذه 
التقارير أيــضــاً إلــى أن هناك بــنــداً يقضي 
ــــحـــــرب عـــلـــى الـــجـــبـــهـــة الــلــبــنــانــيــة  بــــوقــــف الـ
أيضاً، بينما يظهر في تقارير إكسيوس 
إصـــرار أمــريــكــي على فتح المضيق دون 
رســــوم، مــقــابــل الــســمــاح لإيــــران بتصدير 

نفطها إلى الخارج.

الأموال المجمدة ورسوم العبور في 
المضيق

ــة،  ــ ــــحـ ــــواضـ مــــــن ضــــمــــن نـــــقـــــاط الــــــخــــــاف الـ
تظهر مسألة الأمــوال المجمدة، فالجانب 
ــلــــى أن الإفـــــــــــــراج عــن  الإيـــــــرانـــــــي يــــصــــر عــ
الأمــــــوال الــمــجــمــدة والـــتـــي تــصــل إلــــى 25 
ــاً  ــقـ ــابـ سـ يــــكــــون  أن  يــــجــــب  دولار،  ــلــــيــــار  مــ
ــــاق، وأن يــــكــــون بـــمـــثـــابـــة بـــــادرة  ــفـ ــ لأي اتـ
حــســن نــيــة مــن الــجــانــب الأمــريــكــي، بينما 
المؤكدة:  غير  الأمريكية  المصادر  تقول 
ــا يـــجـــري تــــداولــــه الآن يــنــحــصــر في  إن مـ
الإفـــــراج عــن هـــذه الأمـــــوال دفــعــة واحـــدة 
بعد الاتفاق، أو عبر دفعات، وخلال فترة 
زمنية مــحــددة، إلــى جــانــب هــذه المسألة 
هناك تضارب في مسألة رســوم العبور 
مــــن الـــمـــضـــيـــق، بــــل يـــبـــدو أن هـــنـــاك حــالــة 
انـــفـــصـــال تـــامـــة بـــيـــن طــــهــــران وواشـــنـــطـــن، 
ــــات يــــعــــرف بــاســم  فـــــالأولـــــى أنــــشــــأت مــــا بــ
»ســــــلــــــطــــــة مـــــضـــــيـــــق الـــــخـــــلـــــيـــــج الــــــفــــــارســــــي 
PGSA« والتي يفترض أن تكون الجهة 
الــمــســؤولــة عـــن تــأمــيــن الـــمـــرور، وإصــــدار 
الموافقات، وتحصيل الرسوم، ولا يبدو 
ـــع هـــذه  أن الـــجـــانـــب الإيـــــرانـــــي يـــتـــعـــامـــل مـ
للتفاوض،  أداة ضغط  بوصفها  المسألة 
ــا هـــي هــــدف أســـاســـي يــســعــى من  بـــقـــدر مـ
خلاله لتثبيت واقع جديد، ينهي الهيمنة 
الأمريكية على هذا الممر الاستراتيجي، 
وبالحد الضروري من التنسيق مع دول 
الــمــنــطــقــة، وتـــحـــديـــداً ســلــطــة عـــمـــان، الــتــي 
ــاً حـــــاضـــــراً فــي  ــ ــــرفـ ــكــــون طـ يـــفـــتـــرض أن تــ

.»PGSA«
إن الــتــجــربــة الــســابــقــة كــفــيــلــة بـــأن نتعامل 

خلف زوبعة الإعلام والتصريحات… مشهد إقليمي جديد تظهر ملامحه بوضوح

تزايد في الأيام القليلة الماضية الحديث عن إمكانية 
الوصول إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، لكن 

حتى مع كثافة هذه التقارير لم تغب التهديدات بتجدد 
الحرب دون وجود تصوّر واقعي لكيفية تحقيق الأهداف 

الأمريكية-»الإسرائيلية« التي أثبتت التجربة السابقة 
أنّها غير قابلة للتنفيذ عبر ضربات جوية، وضمن فوضى 

التقارير والتصريحات ومحاولات التضليل الجارية يظل 
الاتجاه الثابت الوحيد هو الهزات التي تتلقاها الهيمنة 

الأمريكية في العالم والمنطقة.

بدرجة مرتفعة من الشك حول ما يجري 
تسريبه عــن اتــفــاق مــرتــقــب، فصحيح أن 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة لا تملك فعلياً خــيــاراً 
الــيــوم، وتتعرض  للتنفيذ  قــابــاً  عسكرياً 
لضغوط بسبب الميزانية الضخمة التي 
تطلبها الإدارة لهذه الحرب والتي بلغت 
200 مليار دولار، لكن واشــنــطــن ورغــم 
الـــفـــرصـــة الــضــعــيــفــة لـــتـــجـــدد الـــقـــتـــال، تـــرى 
أيضاً أن قبولها لهذا الاتفاق أو أي اتفاقٍ 
يتناسب مع الخريطة الحالية للقوى في 
المنطقة، سيضر بشكلٍ كبير في صورتها 
ودورهـــا لا في المنطقة فحسب، بل في 
الــعــالــم أيـــضـــاً، وهــــي لـــذلـــك تــعــمــل عــلــى أن 
ــــذه الـــمـــفـــاوضـــات، وأن تــحــافــظ  تـــطـــول هـ
ربــمــا عــلــى حــالــة »الــجــمــود« الــتــي تحدث 
عنها الــجــانــب الإيـــرانـــي، لــكــن ذلـــك يطرح 

المسألة بشكلٍ مختلف!

التداعيات على واشنطن
إن كــانــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة غــيــر قـــادرة 
استئناف  على  الحالية  المعطيات  ضمن 
الحرب، وإن كانت في الوقت نفسه غير 
قادرة على القبول باتفاق يناسب إيران، 
فــمــاذا يمكن أن تفعل؟ الــجــواب البسيط 
ــــوم إضــــافــــي جــديــد  ــــى أن كــــل يـ يـــقـــودنـــا إلـ
يــحــمــل تــغــيــيــراً كــبــيــراً فـــي غــيــر المصلحة 
ــنـــطـــن قــد  الأمـــريـــكـــيـــة، والـــحـــقـــيـــقـــة أن واشـ
أطــلــقــت فـــي حــربــهــا هــــذا تــفــاعــاً لا يمكن 
ـــرى آثــــــاره بــشــكــلٍ واضــــــحٍ كــلّ  إيـــقـــافـــه، ونــ

يوم.
إن الــنــظــر إلــــى مـــا يـــجـــري والــتــفــكــيــر بما 
يــمــكــن أن يــنــتــج عــنــه، ســيــقــودنــا مــبــاشــرة 
إلـــى أن مستقبل بــقــاء الــقــوات الأمريكية 
في منطقة الخليج وكامل غرب آسيا قد 
حـــســـم، وســـيـــدخـــل مــرحــلــة الــتــنــفــيــذ. ومــن 
جهة ثانية، يبدو أن البترودولار بوصفه 
آلية تقوم عليها تجارة النفط في الخليج 
والــعــالــم تهتز بــوضــوح وســرعــة، وتظهر 
دول المنطقة- الــتــي كــانــت جـــزءاً سابقاً 
مــن هــذا الاتــفــاق- مــيــاً معلناً لاتجاهات 
ــانــــت حـــصـــة الــــــــــدولار فــي  أخــــــــرى، وإن كــ
ســــوق الــطــاقــة لا تــــزال كــبــيــرة، يــظــل من 
ــهــــم الانـــــتـــــبـــــاه إلـــــــى أن الأســـــــــــاس فــي  ــمــ الــ
الـــبـــتـــرودولار كــــان حــصــريــة الــــــدولار في 

هذا السوق الضخم، وبمجرد انتهاء هذه 
الــحــصــريــة، يعني ذلـــك أن حــصــة الـــدولار 
ستتقلص سريعاً، مع ما سينتج عنه من 
الذي  الأمريكي،  الاقتصاد  تداعيات على 

يعتمد بشكلٍ كبير على ريع الدولار.
إن الـــمـــشـــهـــد الإقـــلـــيـــمـــي الـــــيـــــوم، يــتــكــشــف 
مــن خلف غــبــار الــحــرب، ويظهر ملامحاً 
مـــــــن الآن أن  ــــن  ــكـ ــ ــمـ ــ تــــــمــــــامــــــاً، ويـ جـــــــديـــــــدة 
ــهـــة يــظــل  نــــــرى أركــــــانــــــاً واضـــــحـــــة، فـــمـــن جـ
الاتـــجـــاه الــتــوافــقــي بــيــن الــقــوى الإقليمية 
ــــة حـــــــاضـــــــراً، ويـــــجـــــري تــمــتــيــنــه،  ــيـ ــ ــــاسـ الأسـ
مــع بـــروز لاعــبــيــن إقليميين، مــثــل: تركيا 
ــعــــوديــــة، هـــذه  وإيـــــــــران وبـــاكـــســـتـــان والــــســ
ــــدام الــــمــــغــــامــــرة  ــــخـ ــتـ ــ ــــاسـ الــــــــــــدول نــــجــــحــــت بـ
الأمريكية غير المحسوبة كدافع أساسي 
لــلــتــقــارب والــتــفــاهــم، مــا قــلــب الــســحــر على 
الساحر، وظهر أن ما عملت عليه الصين 
وروســيــا طــوال السنوات الماضية، وإن 
لـــم تــكــن آثـــــاره ســريــعــة، إلا أنّــــه أدى إلــى 
بــنــاء نــظــام إقــلــيــمــي، راســــخ تــحــت الــرمــاد 
إلى  لإظــهــاره  المناسبة  اللحظة  بانتظار 
الـــعـــلـــن. ورغــــــم كــــل الـــتـــشـــويـــش الــــجــــاري، 
ــنـــاك إجــــمــــاع عـــلـــى نـــشـــوء تــكــتــات  لـــكـــن هـ
إقــلــيــمــيــة جــــديــــدة، تـــكـــتـــات تــعــيــد صــيــاغــة 
علاقاتها الخارجية على أساس مصالحها 
المشتركة، ويبدو أن الجميع وصــل إلى 
استنتاجٍ واحــد: الهيمنة الأمريكية يجب 
إنهاؤها. وكان ما جرى نقله مؤخراً عن 
دور خليجي في الدفع باتجاه الخيارات 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، مــــؤشــــراً جــــديــــاً لا يــنــبــغــي 
إهــمــالــه، فــــدول مــثــل: الــســعــوديــة، رفضت 
اســتــخــدام الـــولايـــات الــمــتــحــدة لأجــوائــهــا، 
وأفــشــلــت بـــذلـــك مـــشـــروع تـــرامـــب لــتــأمــيــن 
السفن في المضيق، ثم انتقلت للعمل مع 
قطر، وحتى الإمـــارات، لدفع الأمــور إلى 
ــــرى، وذلــــك تــحــديــداً بــعــد أن  مـــســـارات أخـ
تبين حجم الفاتورة التي يمكن أن تدفعها 
هذه الدول في حال استمر الصراع أكثر، 
والأهـــم، أن الــريــاض تــحــديــداً، تـــدرك أنها 
قادرة على البناء على الاتفاق الذي رعته 
بكين بين السعودية وإيــران، وأن اتفاقاً 
ــــراف  ــــداف الأطـ كـــهـــذا يــمــكــن أن يــحــقــق أهــ
الإقــلــيــمــيــة الــمــخــتــلــفــة، دون الــــدخــــول في 

مغامرات عسكرية خطرة 

 إن المشهد 
الإقليمي اليوم 

يتكشف من 
خلف غبار الحرب 
ويظهر ملامحاً 

جديدة تماماً 
ويمكن من الآن 

أن نرى أركاناً 
واضحة
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سياسياً، تبدو إدارة دونالد ترامب في ولايته 
الثانية أكثر هجومية وأكثر اندفاعاً في محاولة 
إعـــــادة تــشــكــيــل الـــدولـــة الأمــريــكــيــة ومــؤســســاتــهــا 
ــــة، ســــــــواء عــــبــــر تـــوســـيـــع  ــــاصـ ــــخـ وفـــــــق رؤيــــتــــهــــا الـ
صلاحيات السلطة التنفيذية، أو فــرض الــولاء 
ــــل الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري، أو الــــدفــــع بــاتــجــاه  داخــ
ــفــــات الـــهـــجـــرة  ــلــ ــــر تــــــشــــــدداً فـــــي مــ ــثـ ــ ســــيــــاســــات أكـ
والأمــــن والاقــتــصــاد والــســيــاســة الــخــارجــيــة، لكن 
هــذه الانــدفــاعــة بــدأت تصطدم بــجــدران داخلية 
متزايدة، ليس فقط من الديمقراطيين، بل من 

داخل الحزب الجمهوري نفسه.

تصدّعات في الحزب الجمهوري
أظـــهـــرت الأســابــيــع الأخـــيـــرة تــصــدعــات واضــحــة 
جـــديـــدة داخــــل الـــحـــزب الــجــمــهــوري، ســــواء في 
مجلس الــنــواب أو مجلس الشيوخ، بعدما بدأ 
عـــدد مــن الــجــمــهــوريــيــن بــإظــهــار اعــتــراض علني 
على بعض مشاريع البيت الأبــيــض، خصوصاً 
مـــا يــتــعــلــق بــحــزمــة تــمــويــل الـــهـــجـــرة، وصـــنـــدوق 
الــتــعــويــضــات الــمــثــيــر لــلــجــدل الــمــرتــبــط بــأحــداث 
ــانـــون الـــثـــانـــي )الـــهـــجـــوم  ــايـــر/كـ ــنـ الــــســــادس مــــن يـ
عــلــى الــكــابــيــتــول(، إضـــافـــة إلــــى الـــخـــافـــات حــول 
الصلاحيات التنفيذية المتوسعة لترامب، وهذا 
ــــل الــحــزب  ــاً مـــتـــزايـــداً داخـ الــتــمــلــمــل يــعــكــس خـــوفـ
الـــجـــمـــهـــوري مــــن أن تـــتـــحـــول شــخــصــيــة تـــرامـــب 

وخياراته السياسية إلى عبء انتخابي لاحقاً.
ولــعــلّ أبــرز مــا كشفته الــتــطــورات الأخــيــرة، هو 
أن السيطرة المطلقة التي فرضها ترامب على 
الحزب الجمهوري منذ عودته إلــى السلطة لم 
تعد صلبة كما كانت، فالصدامات داخل الحزب 
لــــم تـــعـــد هـــامـــشـــيـــة أو إعـــامـــيـــة فـــقـــط، بــــل بــــدأت 
تتحول إلى مواجهات فعلية داخل المؤسسات 
ــــق لـــــــــدى بـــعـــض  ــلـ ــ ــقـ ــ الــــتــــشــــريــــعــــيــــة، مـــــــع تـــــــزايـــــــد الـ

الــجــمــهــوريــيــن مــن أن ســيــاســات الــبــيــت الأبــيــض 
قــد تــهــدد قــدرتــهــم على الاحــتــفــاظ بالأغلبية في 

الكونغرس خلال الانتخابات المقبلة.

صدامات السلطتين التنفيذية 
والقضائية

ــــوازي، تـــتـــصـــاعـــد الـــمـــواجـــهـــة بـــيـــن الــســلــطــة  ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
الــتــنــفــيــذيــة والـــســـلـــطـــة الـــقـــضـــائـــيـــة، خـــصـــوصـــاً مــع 
الــمــحــكــمــة الــعــلــيــا والـــمـــحـــاكـــم الـــفـــدرالـــيـــة، فــالــبــيــت 
الأبيض يحاول الدفع نحو توسيع صلاحياته 
ــــارة  ــــجــ ــتــ ــ ــــرة والــ ــــجــ ــهــ ــ ــــات الــ ــفـ ــ ــلـ ــ الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة فـــــــي مـ
والــــوكــــالات الـــفـــدرالـــيـــة، بــيــنــمــا تـــواصـــل الــمــحــاكــم 
عـــرقـــلـــة أو تــجــمــيــد عـــــدد مــــن هـــــذه الـــســـيـــاســـات، 
وقــد شكّل قــرار المحكمة العليا بإسقاط أجــزاء 
ــيـــة مــــن نـــظـــام الــــرســــوم الــجــمــركــيــة الــــذي  أســـاسـ
ــيـــاســـيـــة واقــــتــــصــــاديــــة  فــــرضــــه تـــــرامـــــب ضــــربــــة سـ
لـــــــــــــإدارة، وأظـــــهـــــر حــــجــــم الــــتــــوتــــر الــــدســــتــــوري 

المتصاعد داخل النظام الأمريكي نفسه.
هــذا الاشتباك بين المؤسسات لا يعكس فقط 
خلافاً قانونياً، بل أزمة ثقة متزايدة داخل بنية 
الــحــكــم الأمــريــكــيــة، فــالــمــؤســســات مــا تـــزال تعمل 
شكلياً، لكن قدرتها على إنتاج توافق سياسي، 
أو استقرار اجتماعي تبدو أضعف من أي وقت 
مضى، في ظل استقطاب حــاد وانقسام عميق 

داخل المجتمع الأمريكي.

اقتصاد يتهاوى
اقتصادياً، تبدو الصورة أكثر تعقيداً وخطورة 
مما تعكسه بعض المؤشرات الرسمية، فصحيح 
أن الاقــتــصــاد الأمــريــكــي لــم يــدخــل ركــــوداً تقنياً/

ــا زال  رســـمـــيـــاً حــتــى الآن، وأن ســــوق الــعــمــل مـ
يــحــافــظ عــلــى قـــدر مــن الــتــمــاســك، لــكــن الضغوط 
الـــمـــعـــيـــشـــيـــة عـــلـــى الأمـــريـــكـــيـــيـــن تـــتـــصـــاعـــد بــشــكــل 
واضح. فالتضخم عاد للارتفاع، وأسعار الوقود 
ــتــــوتــــرات  ــــع اســــتــــمــــرار الــ قــــفــــزت بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر مـ
الــمــرتــبــطــة بــالــحــرب مـــع إيـــــران وإغـــــاق مضيق 

الولايات المتحدة، طور جديد من أزمتها الداخلية

تدخل الولايات المتحدة مرحلة داخلية أكثر اضطراباً مع اقتراب الانتخابات النصفية لعام 2026، وسط 
تصاعد الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بشكل متزامن، وبما يعكس أزمة بنيوية أعمق من 

مجرد صراع انتخابي عابر بين الجمهوريين والديمقراطيين، فالمشهد الأمريكي الحالي لا يبدو كخلاف طبيعي 
داخل نظام مستقر، بل كصراع مفتوح بين مؤسسات السلطة نفسها، وبين قطاعات اجتماعية واقتصادية 
متزايدة السخط على الواقع القائم، في ظل شعور متنامٍ بأن النموذج الأمريكي يفقد تدريجياً قدرته على إنتاج 

الاستقرار أو تقديم حلول حقيقية لأزماته المتراكمة.

والرعاية  السكن  تكاليف  ارتفعت  بينما  هــرمــز، 
الصحية والــغــذاء إلــى مستويات ترهق شرائح 

واسعة من المجتمع.
وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى تراجع 
ــاد فــــي ثـــقـــة الأمـــريـــكـــيـــيـــن، حـــيـــث يـــشـــعـــر عـــدد  ــ حــ
بأنهم يعيشون فعلياً حالة ركــود  متزايد منهم 
حتى لو كانت المؤشرات الكلية لا تعكس ذلك 
بشكل كامل، فالأزمة لم تعد تُقاس فقط بالنمو 
أو البطالة، بل بقدرة الناس على تحمّل تكاليف 

الحياة اليومية، وهي تمضي بتدنٍ باضطراد.
وبينما تستمر الــشــرائــح الأكــثــر ثــــراءً بــالإنــفــاق 
ــة، تـــغـــرق  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ والاســـــــتـــــــفـــــــادة مــــــن الأســــــــــــــواق الـ
ــثــــر فـــأكـــثـــر فــي  الــــشــــرائــــح الــــوســــطــــى والــــدنــــيــــا أكــ
الــــديــــون والــتــقــشــف والاعـــتـــمـــاد عــلــى الـــقـــروض 
ــاع  ــفــ الاســــتــــهــــاكــــيــــة، وتـــشـــيـــر الــــتــــقــــاريــــر إلــــــى ارتــ
واضــــــــــح بـــــالاعـــــتـــــمـــــاد عــــلــــى بـــــطـــــاقـــــات الائــــتــــمــــان 
ــــع لاحـــقـــاً«، إضــافــة  ــــروض »اشـــتـــر الآن وادفـ وقـ
إلى ازدياد العجز عن تسديد الأقساط والتأمين 
ــا يــكــشــف هـــشـــاشـــة مـــتـــزايـــدة داخــــل  الـــصـــحـــي، مــ

البنية الاجتماعية الأمريكية.
ــــة تـــــتـــــرافـــــق مـــع  ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ وهـــــــــــذه الـــــضـــــغـــــوط الاقــ
انــــــعــــــدام أفـــــــق ســــيــــاســــي واضــــــــح لــــلــــحــــل، فــــــــإدارة 
ترامب تواصل الرهان على الرسوم الجمركية 
والـــســـيـــاســـات الــحــمــائــيــة رغــــم الـــجـــدل الــقــانــونــي 
والاقتصادي حولها، بينما يبدو الديمقراطيون 
عاجزين عن تقديم بديل اقتصادي أو سياسي 

مقنع لقطاعات واسعة من الأمريكيين.

اضطراب سياسي واجتماعي
هــــنــــا تـــظـــهـــر الأزمــــــــــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والـــســـيـــاســـيـــة 
بــشــكــل أوضـــــح، فــالاســتــيــاء الــشــعــبــي مـــن تــرامــب 
والـــجـــمـــهـــوريـــيـــن يـــتـــصـــاعـــد بـــالـــفـــعـــل، لـــكـــن هـــــذا لا 
يترجم تلقائياً إلى دعم للديمقراطيين، بل على 
العكس، فوفقاً لعدد من التقارير وآراء المحللين، 
يبدو أن قطاعات متزايدة من الأمريكيين تفقد 
ثقتها بالحزبين معاً، وترى أن النظام السياسي 
ــــات  الأمـــريـــكـــي بــأكــمــلــه عـــاجـــز عـــن مــعــالــجــة الأزمـ

البنيوية المتراكمة.
وقد انعكس هذا المزاج في موجة الاحتجاجات 
والــتــحــركــات الــتــي شــهــدتــهــا الـــولايـــات الــمــتــحــدة 
ــتــــرات الـــســـابـــقـــة، مــــن تــــظــــاهــــرات عــيــد  ــفــ ــــال الــ خــ
إلــى  الــواســعــة،   »May Day Strong« الــعــمــال
احتجاجات الــهــجــرة، واحــتــجــاجــات ضــد ترامب 
للحرب  المناهضة  والــتــحــركــات   »No Kings«
مع إيران، وصولًا إلى الاعتراضات على ارتفاع 

تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة وتــــدهــــور الـــخـــدمـــات الـــعـــامـــة. 
ورغـــم مــا سبق ذكـــره، فــإن الــبــاد لــم تصل إلى 
ــيـــار، لكن  ــهـ مــرحــلــة انــتــفــاضــة شــامــلــة بـــعـــد، أو انـ
حــالــة الاحــتــقــان وعـــدم الــرضــا الاجــتــمــاعــي تبدو 
ــــع تـــصـــاعـــد الـــغـــضـــب مــن  ــــم، مـ ــــراكـ ــتـ ــ مـــســـتـــمـــرة وتـ
الــنــخــب الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة، ومــــن شــعــور 

متزايد بانعدام العدالة الاجتماعية.
كما أن الاســتــقــطــاب السياسي والــثــقــافــي داخــل 
الولايات المتحدة بلغ مستويات غير مسبوقة 
تـــقـــريـــبـــاً، ســـــواء حــــول الـــهـــجـــرة، أو الــتــعــلــيــم، أو 
السياسة  أو  الــدولــة،  أو دور  المدنية،  الحقوق 
الـــخـــارجـــيـــة، وهــــــذا الانـــقـــســـام لا يـــبـــدو مــرشــحــاً 
ــــراب انـــتـــخـــابـــات  ــتـ ــ لـــلـــتـــراجـــع، بــــل لــلــتــفــاقــم مــــع اقـ
الضغوط الاقتصادية  النصفي وتزايد  التجديد 

والاجتماعية.

طور جديد من الأزمة الداخلية
فــي المحصلة، تــبــدو الــولايــات المتحدة وكأنها 
ــــدة،  ــديـ ــ ــمـ ــ ــا الـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ تـــــدخـــــل طــــــــــــوراً جـــــــديـــــــداً مــــــن أزمـ
ــة ثـــقـــة بـــالـــمـــؤســـســـات،  ــ ــ ــــدة: أزمـ ــ وبـــمـــســـتـــويـــات عـ
ــقـــطـــاب ســــيــــاســــي، وأزمــــــــة مــعــيــشــيــة  ــتـ وأزمــــــــة اسـ
متصاعدة، وأزمــة قيادة داخــل النظام نفسه... 
ــــك عـــلـــى شـــكـــل انـــهـــيـــار مــبــاشــر  ــــد لا يــظــهــر ذلـ وقـ
أو فـــوضـــى شـــامـــلـــة، لـــكـــن الاتــــجــــاه الــــعــــام يــشــيــر 
إلـــى مــزيــد مـــن الــتــوتــر وعــــدم الاســـتـــقـــرار خــال 

الفترات المقبلة.
ــبـــــاد مـــتـــجـــهـــة نـــحـــو مـــزيـــج  ــ ــبــــدو الـ اقــــتــــصــــاديــــاً: تــ
أكــثــر خـــطـــورة مـــن الــتــضــخــم والـــركـــود وتــراجــع 
الــقــدرة الشرائية، مــع احتمالات تصاعد موجة 
الإفـــــاســـــات والـــــديـــــون والأزمــــــــــات الـــمـــالـــيـــة، إذا 
استمرت أسعار الطاقة والضغوط التضخمية. 

ســـيـــاســـيـــاً: تــتــعــمــق الانـــقـــســـامـــات داخــــــل الـــحـــزب 
الجمهوري وبين مؤسسات الحكم، فيما يعجز 

الديمقراطيون عن استعادة ثقة الأمريكيين.
ــاً: مــــن الـــمـــرشـــح أن يـــتـــوســـع الــغــضــب  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ اجـ
الشعبي والــتــوتــرات الــداخــلــيــة أكــثــر مــع تــراجــع 
ــقــــرار الاقـــتـــصـــادي  ــتــ ـــان والاســ ــالأمـ ـــاس بــ الإحــــسـ

والسياسي.
ــــات الــمــتــحــدة  ــــولايــ ــــإن مــــا تــعــيــشــه الــ ــاً فــ وعــــمــــومــ
الــيــوم ليس أزمـــة عــابــرة مرتبطة بــســوء إدارة 
أو انــتــخــابــات فــقــط، بــل تــعــبــيــراً عــن أزمـــة أعمق 
داخـــل الــنــمــوذج الأمــريــكــي نــفــســه، أزمـــة تتراكم 
منذ سنوات وتدخل الآن مرحلة أكثر وضوحاً 
وحـــدّة، مــن دون وجــود أي مــؤشــرات حقيقية 

على قرب أو إمكانية احتوائها أو تجاوزها.

 ما تعيشه الولايات 
المتحدة اليوم 

ليس أزمة عابرة 
مرتبطة بسوء 

إدارة أو انتخابات 
فقط بل تعبيراً عن 

أزمة أعمق داخل 
النموذج الأمريكي 

نفسه
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ــيـــســـت »الإســـــرائـــــيـــــلـــــي« نــحــو  ــنـ ــكـ يـــتـــجـــه الـ
ــقــــديــــم كـــــل مــن  ــبــــكــــرة بــــعــــد تــ انــــتــــخــــابــــات مــ
ــتــــاف الـــحـــاكـــم والـــمـــعـــارضـــة مــشــاريــع  الائــ
قوانين لحل البرلمان، في خطوة تعكس 
ــة بـــنـــيـــامـــيـــن  ــكــــومــ ــمــــق الأزمـــــــــــة داخـــــــــل حــ عــ
نــتــنــيــاهــو. وتــشــيــر الــتــقــديــرات الــســيــاســيــة 
إلى أن الانتخابات قد تُجرى في أواخر 
حــــال  فـــــي   ،2026 أيـــــلـــــول  خـــــــال  أو  آب 
استكملت إجــــراءات حــل الكنيست خلال 

الأسابيع المقبلة.
الــافــت فــي هــذه الــتــطــورات، أن نتنياهو 
نـــفـــســـه، عـــبـــر حــــــزب الــــلــــيــــكــــود، بـــــــادر إلـــى 
تــقــديــم مـــشـــروع قـــانـــون لــحــل الــكــنــيــســت، 
رغم أن هذه الخطوة كانت تُطرح أساساً 
من قبل المعارضة. ويعكس ذلك محاولة 
واضــحــة مــن رئــيــس الحكومة للاحتفاظ 
الأزمـــة وتوقيتها، ومنع  بالتحكم بمسار 
ــار مــــشــــهــــد إســــقــــاط  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ خــــصــــومــــه مــــــن احـ
الــحــكــومــة، أو فـــرض تــوقــيــت انــتــخــابــي لا 

يناسبه.
ــكــــشــــف طــــبــــيــــعــــة الأزمـــــــــة  هـــــــــذا الـــــســـــلـــــوك يــ
الحقيقية داخــل الكيان؛ فالصراع لم يعد 
ــتـــمـــرار الــحــرب  يـــــدور حــــول ضــــــرورة اسـ
أو وقــفــهــا، ولا حـــول الــتــوجــهــات الأمنية 
الـــكـــبـــرى، بـــل حــــول الــجــهــة الــــقــــادرة على 
إدارة المرحلة المقبلة بعد أحداث السابع 
ــــروب فــي  ــا مــــن حــ ــا تـــاهـ ــ مــــن أكـــتـــوبـــر ومـ
ــــزة ولــــبــــنــــان وإيـــــــــــــران. ويــــكــــشــــف عــمــق  ــ غـ

الأزمة الوجودية التي يعيشها الكيان.
التصدعات تزداد داخل البنية السياسية

لقد انــفــجــرت الأزمـــة الحالية على خلفية 
ــفـــاء الــحــريــديــم  ــانـــون إعـ الـــخـــاف بـــشـــأن قـ
مـــن الـــخـــدمـــة الــعــســكــريــة، بــعــدمــا اعــتــبــرت 
نتنياهو  أن  المتشددة  الدينية  الأحــــزاب 
لم يعد قادراً على تمرير التشريعات التي 
تضمن مصالحها. لكن هذا الخلاف، رغم 
حساسيته داخل المجتمع »الإسرائيلي«، 
لا يخفي حقيقة أن هــذه الأحـــزاب بقيت 
طـــــــــــوال ســـــــنـــــــوات شـــــريـــــكـــــاً أســــــاســــــيــــــاً فـــي 
الحكومات »الإسرائيلية« المتعاقبة، لذلك 
تبدو أقرب إلى أداة ضغط سياسية داخل 
معركة إعـــادة ترتيب مــوازيــن الــقــوى، لا 
إلــى انقسام جـــذري حــول طبيعة الــدولــة 
المختلفة  فالقوى  الكبرى.  أو سياساتها 
داخـــــــــــل »إســــــــرائــــــــيــــــــل«، مـــــــن الــــيــــمــــيــــن إلـــــى 
الوسط، تتبنى عملياً الخطوط العريضة 
نفسها في ملفات الأمن والحرب والعلاقة 
مع الفلسطينيين، مع اختلافات تكتيكية 
مـــرتـــبـــطـــة بــــــــــالإدارة الـــســـيـــاســـيـــة أكـــثـــر مــن 
الاتجاهات  فــي  حقيقي  بتغيير  ارتباطها 

الاستراتيجية.
ــقــــة بـــــــوضـــــــوح فـــي  ــيــ ــقــ ــــر هـــــــــذه الــــحــ ــهـ ــ ــــظـ وتـ
الــخــطــاب الانــتــخــابــي لــلــقــوى الــمــتــنــافــســة. 
ــــات الـــــــــــــرأي تــــشــــيــــر إلـــــــــى أن  ــــاعـ ــــطـ ــتـ ــ ــاسـ ــ فـ
ــــر لـــبـــيـــد  ــيـ ــ ــائـ ــ ــــل: يـ ــثــ ــ ــــوم نــــتــــنــــيــــاهــــو، مــ ــــصــ خــ
ونــفــتــالــي بــيــنــيــت، لا يــطــرحــون بــرنــامــجــاً 
سياسياً مغايراً جذرياً، بل يركزون على 
فـــكـــرة »إعـــــــادة ]إســــرائــــيــــل[ إلــــى مــســارهــا 
الــصــحــيــح« وتـــرمـــيـــم الــثــقــة بــالــمــؤســســات 

بــعــد الــصــدمــة الأمــنــيــة والاقــتــصــاديــة التي 
إذا  المقبلة،  فالانتخابات  الــبــاد.  عاشتها 
جــــرت، لـــن تــكــون اســتــفــتــاءً عــلــى الــحــرب 
بـــقـــدر مــــا ســـتـــكـــون اســـتـــفـــتـــاءً عـــلـــى قـــيـــادة 
الــــحــــرب وإدارة نـــتـــائـــجـــهـــا. كـــمـــا أنــــهــــا لــن 
تــعــكــس انــقــســامــاً أيــديــولــوجــيــاً حـــــاداً بين 
بــل صــراعــاً داخــل  معسكرين متناقضين، 
الــمــنــظــومــة ذاتـــهـــا عــلــى مـــن يــمــلــك الـــقـــدرة 
عــلــى إعــــادة تثبيت الاســتــقــرار السياسي 

وإدارة التوازنات الداخلية والخارجية.
ويــزداد هذا المشهد تعقيداً مع استمرار 
الــفــســاد، وتــراجــع  محاكمة نتنياهو بتهم 
شعبيته منذ هجوم السابع مــن أكتوبر، 
مـــقـــابـــل عـــجـــز الـــمـــعـــارضـــة حـــتـــى الآن عــن 
ضمان تشكيل ائتلاف مستقر قادر على 
ــــذا مـــا يــفــســر تــمــســك نتنياهو  الــحــكــم. وهـ
بــمــحــاولــة الــتــحــكــم بــتــوقــيــت الانــتــخــابــات، 
ــــاب إلـــــــى حـــكـــومـــة  ــ ــــذهـ ــ ــا تـــفـــضـــيـــلـــه الـ ــ ــمــ ــ وربــ
انــتــقــالــيــة طــويــلــة نــســبــيــاً، تــمــنــحــه هــامــشــاً 

أوسع للمناورة السياسية والأمنية.
وفي الوقت ذاته، لا يمكن فصل الحديث 
ــــت عـــــــــن الـــــحـــــســـــابـــــات  ــــسـ ــيـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ عـــــــــن حـــــــــل الـ
المفتوحة.  الإقليمية  بــالــحــرب  المرتبطة 
فـــالـــتـــقـــاريـــر »الإســـرائـــيـــلـــيـــة« تـــتـــحـــدث عــن 
احتمال أن تؤدي أي مواجهة جديدة مع 
إيران، أو تصعيد أمني واسع إلى تأجيل 
الأوراق  ــلـــط  خـ إعــــــــادة  أو  الانــــتــــخــــابــــات، 
ــا يــعــنــي أن  ــالـــكـــامـــل، وهـــــو مــ الـــســـيـــاســـيـــة بـ
ــيــــة«  ــلــ ــيــ الــــمــــؤســــســــة الـــســـيـــاســـيـــة »الإســــرائــ
مــا تــــزال تــســتــخــدم الــبــيــئــة الأمــنــيــة كعامل 
مـــــبـــــاشـــــر فــــــــي إعـــــــــــــــادة تــــشــــكــــيــــل الـــســـلـــطـــة 

وتوازناتها.
في المحصلة، تكشف أزمة حل الكنيست 
أن »إســرائــيــل« تعيش أزمـــة قــيــادة أكثر 

من أروقة الكنيست إلى الشاشات... معركة ترميم صورة »إسرائيل« المأزومة
يشكّل التوجّه نحو حلّ الكنيست »الإسرائيلي« والدفع 

نحو انتخابات مبكرة محطة جديدة في أزمة النظام 
السياسي داخل »إسرائيل«، لكنه في الوقت ذاته يكشف 
طبيعة الصراع الحقيقي الدائر داخل الطبقة السياسية 
»الإسرائيلية«؛ فهو ليس صراعاً بين مشاريع متناقضة 

حول الحرب، أو الأمن، أو مستقبل الكيان، بقدر ما هو 
صراع على الإمساك بالمبادرة السياسية، ومن يحدد توقيت 

إعادة إنتاج السلطة.

مــمــا تــعــيــش أزمــــة خـــيـــارات اســتــراتــيــجــيــة. 
فالتناقضات القائمة بين مكونات النظام 
السياسي تــبــدو مــحــدودة مــقــارنــة بحجم 
الــــتــــوافــــق الـــقـــائـــم حـــــول اســــتــــخــــدام الـــقـــوة 
والحفاظ على النهج الأمني والعسكري 
ذاتــــه. أمـــا الــمــعــركــة الحقيقية، فــهــي تــدور 
حــــــول مــــن يــمــتــلــك إدارة هــــــذه الــمــرحــلــة 
ــــة، ومــــــــن يــــنــــجــــح فــــــي الــــظــــهــــور  ــــاسـ ــــسـ ــــحـ الـ
باعتباره القادر على إعادة ترميم صورة 
ــــة بـــعـــد واحــــــــدة مــــن أعـــنـــف الـــهـــزات  ــــدولـ الـ
السياسية والأمنية في تاريخها الحديث.

 نتائج اللقاء الإعلامي
 تاكر كارلسون

لا تــــنــــفــــصــــل أزمـــــــــــــة الـــــــقـــــــيـــــــادة وتــــثــــبــــيــــت 
الــتــوازنــات الخارجية لـــ »إســرائــيــل« عن 
ــتــــراجــــع الــــحــــاد فــــي مـــكـــانـــتـــهـــا الـــدولـــيـــة؛  الــ
ــد بـــوضـــوح فـــي الــســجــال  وهــــو مـــا تــجــسّ
الــعــنــيــف الــــذي دار خــــال الــمــقــابــلــة الــتــي 
ــــة«  ــيــ ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــــرائــ الــــــقــــــنــــــاة 13 »الإســ أجــــــرتــــــهــــــا 
ــــكـــــي الــــــبــــــارز تـــاكـــر  ــــريـ مـــــع الإعــــــامــــــي الأمـ
ــــت الــــــــذي تــبــحــث  ــــوقـ ــــون. فـــفـــي الـ ــــسـ ــارلـ ــ كـ
فــيــه الــمــنــظــومــة الــســيــاســيــة داخـــل الكيان 
عــــــن إعــــــــــــادة تــــرمــــيــــم صــــــورتــــــهــــــا، جــــــاءت 
ــــه ضـــربـــة  تـــصـــريـــحـــات كــــارلــــســــون لــــتــــوجّ
ــــة«؛ إذ  ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ قــــاســــيــــة لــــلــــســــرديــــة »الإسـ
وصـــــف مــــا تــفــعــلــه حـــكـــومـــة نــتــنــيــاهــو فــي 
قطاع غزة بأنه جريمة تاريخية، وإبادة 
جـــمـــاعـــيـــة، وتـــطـــهـــيـــر عــــرقــــي، مـــعـــتـــبـــراً أن 
ــقـــدت أخــاقــيــتــهــا تـــمـــامـــاً«  »]إســــرائــــيــــل[ فـ
ــاً يـــــجـــــرّدهـــــا مــن  ــ ــــوكـ ــلـ ــ وبــــــاتــــــت تـــنـــتـــهـــج سـ
صــفــة الــدولــة الــديــمــقــراطــيــة، لا سيما مع 
استمرار سيطرتها المطلقة على ملايين 
حقوقهم  مــن  المحرومين  الفلسطينيين 

السياسية مــنــذ عـــام 1967. ولـــم يقتصر 
الإنساني،  البُعد  على  كارلسون  هجوم 
بـــل امـــتـــد لــيــعــبّــر عـــن تــنــامــي تـــيـــار »عـــزل 
أمـــريـــكـــا أولًا« داخـــــل الــيــمــيــن الــمــحــافــظ، 
حيث اتهم نتنياهو مباشرة بـ »الخيانة« 
ــنــــطــــن إلــــــى مــــواجــــهــــة مـــدمـــرة  وجــــــــرّ واشــ
وغير ضرورية مع إيــران، عبر الضغط 
على دونالد ترامب، مطالباً بقطع فوري 
لــكــافــة أشــكــال الــدعــم الــمــالــي والــعــســكــري 

والغطاء الدبلوماسي عن تل أبيب.
هذا الهجوم الناري أحدث هزة ارتدادية 
واســـــــــعـــــــــة داخــــــــــــــل الــــــصــــــحــــــافــــــة والإعــــــــــــــام 
»الإسرائيلي«، التي استنكرت تصريحاته 
بــــحــــدة وصـــــدمـــــة بــــالــــغــــة، ووصــــفــــتــــه بـــأنـــه 
»تجاوز خطوط النقد السياسي ليتحول 
إلى هجوم وجــودي شامل على شرعية 
الــــــدولــــــة«. وركــــــــزت الـــتـــحـــلـــيـــات الــعــبــريــة 
ــــة  ــــروايـ ــــام كــــارلــــســــون بـــتـــبـــنـــي الـ ــهـ ــ عـــلـــى اتـ
الــفــلــســطــيــنــيــة، وإعــــــــادة إنــــتــــاج »نـــظـــريـــات 
السامية«  لــمــعــاداة  الكلاسيكية  الــمــؤامــرة 
عــبــر حــديــثــه عـــن قــــوى خــفــيــة وأصـــحـــاب 
أمـــــوال يــحــركــون الـــقـــرار الأمــريــكــي خلف 
ــيـــــس لــــصــــالــــح »إســــــــرائــــــــيــــــــل«. كــمــا  ــ ــــوالـ ــكـ ــ الـ
ــــدى الــمــحــلــلــون »الإســـرائـــيـــلـــيـــون« قــلــقــاً  أبـ
بــالــغــاً مــن تغلغل هـــذا الــخــطــاب الانــعــزالــي 
داخل عمق الحزب الجمهوري والقواعد 
الــمــؤيــدة لــتــرامــب، مما يعني أن المعركة 
المقبلة للقيادة »الإسرائيلية« لن تقتصر 
عــلــى إدارة الــمــلــف الأمــنــي الإقــلــيــمــي، بل 
ـــي الــحــفــاظ  ســـتـــواجـــه تـــحـــديـــاً مـــصـــيـــريـــاً فـ
عــلــى الــتــحــالــف الاســـتـــراتـــيـــجـــي الــتــقــلــيــدي 
مع الولايات المتحدة، والــذي بدأ يتآكل 
من الــداخــل بفعل اتساع فجوة المواقف 

الأخلاقية والسياسية.

 لا تنفصل أزمة 
القيادة وتثبيت 

التوازنات الخارجية 
لـ »إسرائيل« عن 

التراجع الحاد في 
مكانتها الدولية 

وهو ما تجسّد 
بوضوح في 

السجال العنيف 
الذي دار خلال 

المقابلة مع تاكر 
كارلسون
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	ǧجيا مين 

تــالــيــاً، جـــزء مـــن الـــحـــوار مـــع جــيــا مــيــن، الــبــاحــث 
البارز في »مؤسسة شنغهاي لأبحاث التنمية«، 

للحديث عن الأمر.
قبل أن يبدأ ترامب زيارته الرسمية إلى الصين، 
كان العالم كله يتكهن بما سيتحدث عنه الطرفان 
تحديداً. من أكثر ما كان موضع اهتمام: قضية 
تـــايـــوان، وقــضــايــا الــتــجــارة والاقــتــصــاد، وقضية 
إيــــــــــران، وقـــضـــيـــة روســــيــــا وأوكـــــرانـــــيـــــا، وقـــضـــايـــا 
ــــاعـــــي...  ــنـ ــ ــــطـ ــثـــــل: الــــــذكــــــاء الاصـ ــ الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا، مـ
ــلــــف. بــعــضــهــم  ــتــ وكــــــــــان لــــكــــل شــــخــــص رأي مــــخــ
رأى أن الــصــيــن وأمـــريـــكـــا ســـتـــديـــران الــخــافــات 
حـــول مختلف الــمــلــفــات، وأن الـــســـؤال هـــو: هل 
يــمــكــن إنـــشـــاء آلـــيـــات حـــمـــايـــة؟ وهــــل ســيُــوقّــعــان 
طــلــبــات شــــراء، وغــيــر ذلـــك؟ نــحــن بــحــاجــة إطــار 
كــبــيــر واتـــجـــاه عـــام لــمــعــالــجــة كـــل قــضــيــة بحسب 
خصوصيتها، وهذا يأخذنا إلى نقطة وردت في 
والأمــريــكــي، وهي  الصيني  الرسميين  البيانين 
التموضع الجديد للعلاقات الصينية-الأمريكية: 

»علاقة الاستقرار الاستراتيجي البنّاء«.
قدم الجانب الصيني وصفاً محدداً جداً لعبارة 
ــــاء«:  ــنّـ ــ ــبـ ــ ــيــــجــــي الـ ــتــــراتــ »عـــــاقـــــة الاســـــتـــــقـــــرار الاســ
اســـتـــقـــرار إيـــجـــابـــي تـــكـــون فــيــه الــغــلــبــة لــلــتــعــاون، 
واستقرار سليم تكون فيه المنافسة مضبوطة، 
واســـتـــقـــرار طــبــيــعــي تــكــون فــيــه الــخــافــات قابلة 
ــلــــســــيــــطــــرة، واســــــتــــــقــــــرار دائـــــــــم يـــــكـــــون الــــســــام  لــ
ــتـــوقـــع. يـــمـــكـــن أن نــــــرى بـــوضـــوح  ــلـ ــيـــه قــــابــــاً لـ فـ
ــتـــمـــوضـــع الـــجـــديـــد  أن الـــكـــلـــمـــة الـــمـــفـــتـــاحـــيـــة فــــي الـ
للعلاقات الصينية-الأمريكية هي »الاستقرار«. 
و»الاســـــتـــــقـــــرار« هـــنـــا لـــيـــس تـــعـــبـــيـــراً فـــــارغـــــاً، بــل 

يتضمن تفاصيل محددة جداً.
ــقــــرار الإيــــجــــابــــي الــــــذي تـــكـــون فــيــه  ــتــ ــاً: الاســ ــثــ مــ
الغلبة للتعاون. بالنسبة إلى العلاقات الصينية ـ 
الأمريكية الحالية، ربما تكون القنوات الرئيسية 
للتعاون هي التبادل الإنساني والثقافي، وإنفاذ 

القانون المشترك وغير ذلك. 
ثم الاستقرار السليم الذي تكون فيه المنافسة 
مضبوطة. هذا أيضاً اختراق كبير. في الماضي، 
لم يكن الجانب الصيني يميل كثيراً إلى استخدام 
كلمة »الــمــنــافــســة« لــوصــف الــعــاقــات الصينية- 
الأمــريــكــيــة، بـــل كــــان يــبــرز الـــتـــعـــاون دائــــمــــاً. لكن 
الــيــوم،  الــعــاقــات الصينية-الأمريكية  مــن واقـــع 
أصـــبـــحـــت الـــمـــنـــافـــســـة مـــــوجـــــودة فــــي كــــل مـــكـــان، 
ولذلك وضع الطرفان »المنافسة« على الطاولة 
بـــصـــراحـــة. الــكــلــمــة مــحــايــدة إلــــى حـــد كــبــيــر. ففي 
ــــارة، والــــســــيــــاســــة، ومــــجــــالات  ــــجـ ــتـ ــ الــــريــــاضــــة، والـ
ــيـــة.  ــفـ ــافــــســــة ظــــــاهــــــرة أو خـ ــنــ أخــــــــــــرى، تـــــوجـــــد مــ
على  يــجــرؤون  تجعلهم  الأمريكيين  وشخصية 
المنافسة  تــكــون  المنافسة. وغــالــبــاً مــا  احتضان 

مرحلية وموجهة نحو النتيجة والغاية.
إن عناصر »المنافسة« الموجودة في العلاقات 
الصينية-الأمريكية تشير أكثر إلى التكنولوجيا، 
والاقـــتـــصـــاد، والــتــنــافــس عــلــى الــســوق الــعــالــمــيــة، 
ولا تشير إلى أي سيناريو صراع مباشر. لذلك 
أرى أن معنى »المنافسة« في التعبير الرسمي 
يميل إلى الحياد والإيجابية. وما دام الطرفان 
لا يــنــخــرطــان فــي منافسة خبيثة، بــمــا فــي ذلــك 
إجراءات الحواجز التجارية والولاية القضائية 
طويلة الــــذراع الــتــي يجيدها الــجــانــب الأمريكي 
أكــثــر مـــن غـــيـــره، فـــإن الاســـتـــقـــرار الــســلــيــم الــقــائــم 

على منافسة مضبوطة يمكن أن يتحقق.
ــقـــرار الــطــبــيــعــي الـــــذي تـــكـــون فيه  ــتـ ومــــثــــاً: الاسـ
ــاً إلــى  الـــخـــافـــات قــابــلــة لــلــســيــطــرة يــشــيــر أســــاســ
ــتــــي تـــظـــهـــر بـــيـــن الـــصـــيـــن وأمـــريـــكـــا  الــــخــــافــــات الــ
مثل:  العالمية،  السياسية  الجغرافيا  مــجــال  فــي 
الـــنـــزاع الـــروســـي- الأوكــــرانــــي، وقــضــيــة إيــــران. 
لا يمكن إنــكــار وجــود الخلافات بين الطرفين، 
بــل قــد تكون حــادة ومتعارضة. لذلك فــإن بناء 
وضــع طبيعي عبر مفاوضات واتــصــالات قابلة 
ــداً. أمــا  ــ ــــروري جـ لــلــســيــطــرة ومــؤســســيــة أمـــر ضـ
»الاستقرار الدائم الذي يكون السلام فيه قابلًا 

هل يقابل »صعود الشرق« 

لو نظرنا إلى المرحلة الراهنة من زاوية مراحل التطور التاريخي الأمريكي، هل تعيش أمريكا الآن انسحاباً 
إمبراطورياً، أم تقف عند نقطة بداية »دورة تاريخية جديدة« قلقة؟ 

وهل تكفي المصطلحات التي يستخدمها المراقبون كثيراً، مثل: »الصفقة الكبرى« مع الصين أو »مناطق 
النفوذ«، لوصف الواقع بدقة؟ 

للتوقع«، فلا شك أنه يشير إلى قضية تايوان، 
وهي موضع المصلحة الجوهرية للصين. 

لــقــد خــصــص الــرئــيــس شـــي فــقــرة لــلــحــديــث عن 
قضية تايوان في محادثات الرئيسين الصيني 
والأمريكي: »قضية تايوان هي أهم قضية في 
الـــعـــاقـــات الــصــيــنــيــة- الأمـــريـــكـــيـــة. إذا عــولــجــت 
جـــيـــداً، فــــإن عـــاقـــات الــبــلــديــن يــمــكــن أن تــحــافــظ 
على استقرارها العام. وإذا لم تُعالج جيداً، فإن 
البلدين سيصطدمان، بل قد يدخلان في صراع، 
ــا يـــدفـــع الــــعــــاقــــات الـــصـــيـــنـــيـــة-الأمـــريـــكـــيـــة كــلــهــا  مــ
إلــى وضــع بــالــغ الــخــطــورة. »اســتــقــال تــايــوان« 
والـــســـام فـــي مــضــيــق تـــايـــوان لا يــجــتــمــعــان كما 
لا يجتمع الــمــاء والــنــار. والحفاظ على السلام 
ــــوان هــــو الـــقـــاســـم  ــايـ ــ ــــرار فــــي مـــضـــيـــق تـ ــقـ ــ ــتـ ــ والاسـ
الــمــشــتــرك الأكـــبـــر بــيــن الــصــيــن وأمـــريـــكـــا. وعــلــى 
الجانب الأمريكي أن يتعامل مع قضية تايوان 

بأقصى درجات الحذر«.
إن طرح الصين هذه المرة لـ»علاقة الاستقرار 
الاستراتيجي البنّاء بين الصين وأمريكا« يعني 
ــــع بـــوصـــلـــة لـــلـــعـــاقـــات الــصــيــنــيــة-الأمــريــكــيــة  وضـ
خلال السنوات الثلاث المقبلة، بل ولمدة أطول. 
ــداً، وأنــــا أعـــبّـــر عـــن تــأيــيــدي  ــ هـــذه نــقــطــة مــهــمــة جـ
ــــرارات«  ــقــ ــ ــتــ ــ ــذا الــــمــــفــــهــــوم. إن »الاســ ــهــ الـــعـــمـــيـــق لــ
الأربعة تغطي أربعة أبعاد للعلاقات الصينية-

ــتـــعـــاون إلــــى الــمــنــافــســة، ومــن  الأمـــريـــكـــيـــة، مـــن الـ
ــــات إلـــــــى الـــــــصـــــــراع. وهـــــــي بـــمـــثـــابـــة بـــنـــاء  ــــافـ ــــخـ الـ
مـــخـــطـــط اســـتـــراتـــيـــجـــي، أو يـــمـــكـــن الـــــقـــــول: إنــهــا 
خريطة إرشــاديــة للتنفيذ، أقــامــت إطـــاراً لتفاعل 

قابل للتشغيل والتوقع بين الطرفين.
وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــريــكــي قـــال فــي مــقــابــلــة مع 
NBC في بكين: إن أمريكا تعترف بـ»الاستقرار 
الاستراتيجي البنّاء«. وآخر الأخبار، أن ورقة 
الـــحـــقـــائـــق الـــتـــي نـــشـــرهـــا مـــوقـــع الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
ــــى الـــصـــيـــن ذكــــــرت هـــذا  بـــشـــأن زيـــــــارة تــــرامــــب إلـ
الــتــعــبــيــر أيــــضــــاً. لـــكـــن مــــن الــــواضــــح أن الــجــمــيــع 
يــنــتــظــرون كــيــف ســيــتــحــرك الـــجـــانـــب الأمــريــكــي 
لتحقيق ذلـــك عــمــلــيــاً. بـــرأيـــك، مـــا نـــوع »مــطــابــقــة 
الساعات« أو عملية التنافس والتفاوض التي 

ستحدث بين الصين وأمريكا في المستقبل؟
هـــــذا ســــــؤال كـــبـــيـــر، والإجـــــابـــــة عـــنـــه تـــحـــتـــاج إلـــى 
ــــن طــــويــــل، كـــان  ــنـــذ زمــ ــــيء مــــن الــــمــــراجــــعــــة. مـ شــ

الأمـــريـــكـــيـــون، عــنــد تــعــامــلــهــم مـــع الــتــعــريــفــات أو 
التعبيرات التي تقترحها الصين بشأن العلاقات 
الــــصــــيــــنــــيــــة-الأمــــريــــكــــيــــة، وحـــــتـــــى مــــــا قــــبــــل لـــقـــاء 
الرئيسين في بكين هــذه المرة، ينظرون إليها 
دائماً بموقف متعالٍ وانتقائي. وهو ما أسميه 
عادة باسم »فخ الغطرسة«، الذي أصبح بالفعل 
مــظــهــراً مــرضــيــاً مـــن مــظــاهــر الـــهـــوس الأمــريــكــي 

بالصين.
مـــثـــاً: طــرحــت الــصــيــن ســابــقــاً بــنــاء نــمــط جــديــد 
ــالـــت: إن  ــــدول الــكــبــرى، وقـ مـــن الــعــاقــات بــيــن الـ
ــهـــادئ يــتــســع لــلــصــيــن وأمـــريـــكـــا. لكن  الــمــحــيــط الـ
ــاء الــجــانــب الأمــريــكــي فــهــم ذلــك  فـــي الــنــهــايــة، أســ
ــــه، واعـــتـــبـــر أن الـــصـــيـــن تـــريـــد أن تــصــبــح  ــرّفـ ــ وحـ
الــقــائــد، وأن أمــريــكــا لا يــمــكــن إلا أن تــكــون في 
المرتبة الثانية، وأن الصين تريد قيادة أمريكا. 
ثم طرحت الصين لاحقاً مقترح عــدم الصراع، 
وعدم المواجهة، والتعاون المربح للجميع، لكن 

أمريكا لم تأخذه بجدية.
أنـــا أرى أن أمــريــكــا وقــعــت فـــي »فـــخ الــغــطــرســة 
والــجــهــل«، وأنــهــا ظــلــت تــتــردد داخــــل هـــذا الفخ 
ــقــــود طــــويــــلــــة. إذن، هـــــل تـــســـتـــطـــيـــع الـــنـــخـــبـــة  لــــعــ
ــيـــوم أن تــقــبــل »عـــاقـــة الاســـتـــقـــرار  الأمــريــكــيــة الـ
الاستراتيجي الــبــنّــاء«؟ أعتقد أن الأمــر يحتاج 

إلى بعض الوقت والمراقبة بصبر.
نحن نتوقع أن يرد الجانب الأمريكي بإيجابية، 
لــكــن عــلــيــنــا أيـــضـــاً أن نـــرى بـــهـــدوء أنـــه فـــي عــالــم 
اليوم، لا يمكن للمرء أن يكتسب ثقة الآخرين 
حـــقـــاً إلا بــالاعــتــمــاد عــلــى تــنــمــيــة الـــــذات وتــقــويــة 
ــلـــنـــا الآن فــعــاً  ــــذا الـــمـــعـــنـــى، وصـ ــــل. مــــن هــ ــــداخــ الــ
إلــى مرحلة رمــي الــكــرة إلــى الجانب الأمريكي، 
لــنــرى هـــل يمكنكم أن تــقــبــلــوا مــثــل هـــذا الــتــوقــع 
بالاستقرار الاستراتيجي؟ انطلاقاً من التاريخ 
والتجربة السابقة، سيواجه هذا الأمر بالتأكيد 
ــا مـــقـــاومـــة  ــ ــــمـ ــــادات داخـــــــل أمــــريــــكــــا، بـــــل وربـ ــقـ ــ ــتـ ــ انـ
كـــبـــيـــرة، لــكــن هــــذه الــمــقــاومــة يــمــكــن تــوقــعــهــا. لم 
تخرج أمريكا بعد من »فخ الغطرسة«، إذ تعتقد 
أن الصين لن تستطيع أبــداً تجاوز أمريكا، كما 
لو أن القوة التكنولوجية الصينية ستظل دائماً 
خلف أمريكا. لكن هل الواقع كذلك؟ لقد أعطى 
الــواقــع جــوابــه. والجانب الآخــر هو الجهل، أي 
تجاهل ما حققته الصين من تطور في الاقتصاد 

 إن عناصر 
»المنافسة« 

الموجودة في 
العلاقات الصينية-

الأمريكية تشير أكثر 
إلى التكنولوجيا 

والاقتصاد 
والتنافس على 

السوق العالمية ولا 
تشير إلى أي سيناريو 

صراع مباشر

شؤون استراتيجية
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والــمــجــتــمــع ومــعــيــشــة الــــنــــاس. الآن، كــثــيــر مــن 
ــــى الــصــيــن،  ــأتــــون إلـ الـــســـيـــاح الــغــربــيــيــن الــــذيــــن يــ
ومنهم سياح أمريكيون، يرون أن الصين تفعل 
أشــيــاء كــثــيــرة عــلــى نــحــو أفــضــل مــن أمــريــكــا، بل 
تمتلك مزايا نسبية في مجالات كثيرة، فتتكون 
لديهم انطباعات حقيقية كثيرة. هــؤلاء الناس 
الـــعـــاديـــون، فـــي الـــواقـــع، أقــــرب إلـــى الأرض من 

النخب، وأكثر قدرة على فهم الصين اليوم.

صعود وتراجع وبداية دورة جديدة!
ــارة تــــرامــــب إلـــــى الـــصـــيـــن هـــذه  ــ ــ بــالــنــســبــة إلـــــى زيـ
المرة، رأت وسائل إعلام دولية كثيرة أنه جاء 
»مــكــســور الــخــاطــر« بسبب حــرب إيـــران وأزمــة 
مضيق هــرمــز، بــل رأوا أنــه »يطلب شــيــئــاً« من 
الصين في هذه الملفات، مع أن ترامب وروبيو 
وغــيــرهــمــا نـــفـــوا ذلـــــك. وربـــمـــا يـــعـــود ســبــب هــذا 
الاعــتــقــاد فــي الــخــارج إلـــى تــقــديــر مــعــيّــن للوضع 
بين الصين وأمريكا. بعضهم يــرى أن »صعود 
الـــشـــرق وتــــراجــــع الــــغــــرب« يـــتـــســـارع، وبــعــضــهــم 
يــرى أن هــذا زمــن تــراجــع أو انسحاب الهيمنة 
الأمريكية، وبالطبع هناك من يتعامل بحذر مع 
تــحــول مـــوازيـــن الــقــوى بــيــن الــصــيــن وأمــريــكــا... 
كيف تنظر إلى هذه الآراء المختلفة؟ هل تحوّل 
الوضع بين الصين وأمريكا خطي أم اهتزازي؟ 
وإذا نــظــرنــا مــن خـــال الــخــبــرة الــتــاريــخــيــة، فــإن 
عملية انتقال اليد بين قوى كبرى تكون غالباً 
طــويــلــة ومختلطة وخــطــيــرة جــــداً. مــا رأيـــك في 
ذلك؟ إضافة إلى ذلك، كيف هو الوضع الداخلي 
والخارجي الذي يعيشه ترامب الآن، ولا سيما 

الوضع الداخلي، وما الأوراق التي يملكها؟
خــال الــفــتــرة الــمــاضــيــة، أصــبــح مفهوم »صعود 
الشرق وتراجع الغرب« رائجاً جداً، وامتد أثره 
إلــى الـــدول الغربية أيــضــاً. إذا عدنا إلــى السياق 
التاريخي الذي ظهر فيه هذا المصطلح، فيمكننا 
أن نعتبره وصفاً لأداء نموذج حكمنا، ونظامنا 
الاجتماعي، واستجابتنا للعوامل الخارجية في 
فترة معينة، وكان هذا الأداء يتمتع فعلًا بمزايا. 
أرى أن لهذا المفهوم إشارة زمنية محددة، ولا 
الناس  يعمّم بعض  الآن،  تعميماً مطلقاً.  يعني 
هـــذا الــمــصــطــلــح، كــمــا لــو أنــهــم يـــرون أنــنــا نصعد 
دائماً، وأن الغرب ينحدر دائماً، وهذا لا ينسجم 

مع بعض الحقائق التي يجب إدراكها.
مثلًا: نقول: إن »تحقيق النهضة العظيمة للأمة 
الصينية وجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى يمكن 
أن يــســيــرا جــنــبــاً إلــــى جـــنـــب، وأن يــنــجــحــا مــعــاً، 
وأن ينفعا العالم«، ونقول: إن »الصين وأمريكا 
قـــادرتـــان تــمــامــاً عــلــى إنــجــاح كــل منهما الأخـــرى 
وتـــحـــقـــيـــق الازدهــــــــــــار الــــمــــشــــتــــرك«، وإن »عـــلـــى 
الصين وأمريكا أن تكونا شريكتين وصديقتين، 
فــهــذا درس الــتــاريــخ وحــاجــة الــواقــع« ... أعتقد 
أنه إذا كنا نوافق على هذه التعبيرات والآراء، 
فإن مصطلح »صعود الشرق وتراجع الغرب« 
لا يـــبـــدو قـــائـــمـــاً فـــي هــــذا الـــســـيـــاق. إن إنـــجـــازات 
الصين التنموية لا تحتاج مني إلى تفصيل، لكن 
حين نتحدث عما إذا كــانــت أمــريــكــا فــي مرحلة 
هبوط، فأنا شخصياً أتبنى موقفاً حــذراً. أميل 
أكثر إلى الاعتقاد بأن »أمريكا تقف عند نقطة 

بداية دورة تاريخية جديدة من تطورها«.
أنا باحث في التاريخ الأمريكي، وأريد أن أغيّر 
زاوية النظر، وأن أروي الأمر من خلال دورة 
تــطــور أمــريــكــا نفسها. إذا بــدأنــا مــن عــام 1776، 
فهذا العام هو الذكرى الـ 250 لاستقلال أمريكا. 
وإذا بدأنا من عام 1783، حين أبرمت الولايات 
الــثــاث عــشــرة الأمريكية الــدســتــور، فــإن مسار 
استكشاف بناء الدولة الأمريكية يمتد لأكثر من 
240 عــامــاً. وإذا قسمنا الــتــاريــخ الأمــريــكــي إلــى 
ثلاثة أقسام، كل قسم منها نحو 80 عاماً، يمكن 
أن نجد أن أمــريــكــا شــهــدت فــي نحو 240 عاماً 

ثلاث مراحل تاريخية رئيسية.
المرحلة الأولى: تمتد من تأسيس أمريكا إلى 
الـــحـــرب الأهــلــيــة الأمــريــكــيــة، وأســمــيــهــا »مــرحــلــة 
الــدولــة مؤسسياً«. المقصود ببناء الدولة  بناء 
مؤسسياً هو سلسلة الاستكشافات المؤسسية 
الــــتــــي جــــــرت بـــعـــد إقـــــــــرار الــــدســــتــــور وتـــأســـيـــس 
الحكومة الفيدرالية، وكانت مصحوبة في الوقت 
نــفــســه بــتــوســع مــســتــمــر فـــي الــــقــــارة الأمــريــكــيــة. 
وكــانــت نتيجة هـــذا الــتــوســع الــمــؤســســي اتــســاع 
الأراضــــــي، وكـــذلـــك انــتــشــار نــظــام الــعــبــوديــة في 
الجنوب، وهو أكثر العناصر تدميراً داخل البنية 
المؤسسية. وأسمي ذلك سرطان أمريكا. وفي 
النهاية، ومع توسع أمريكا وتطور اقتصادها، 
انفجرت الخلايا السرطانية، ما أدى إلى الحرب 

بشكل حتمي »تراجع الغرب«؟

الأهــلــيــة بــيــن الــشــمــال والــجــنــوب. وهــكــذا انتهت 
الــســنــوات الثمانون الأولـــى مــن مــســار تأسيس 

أمريكا بالحرب الأهلية.
المرحلة الثانية: هــي مــا بعد الــحــرب الأهلية، 
حــيــن تــشــكــلــت الـــســـوق الــوطــنــيــة الـــمـــوحـــدة في 
أمريكا فعلًا. من ستينيات القرن التاسع عشر 
ــقـــرن الــعــشــريــن، أســـمـــي هــذه  إلــــى أربــعــيــنــيــات الـ
المرحلة »مرحلة بناء الدولة سوقياً«. المقصود 
ــيـــة  ــلـ ــاً هـــــو الـــــســـــوق الـــداخـ ــيــ ــــة ســــوقــ ــــدولــ بـــبـــنـــاء الــ
التوسع غــربــاً، أصبحت أمريكا  الأمريكية. فمع 
دولــة تطل على محيطين، وبنت سوقاً داخلية 
ــــاك. وفـــــــي الــــوقــــت  ــهــ ــ ــتــ ــ ضـــخـــمـــة لــــإنــــتــــاج والاســ
نفسه، بدأت أمريكا السعي إلى التأثير العالمي، 
وبــيــع السلع فــي أنــحــاء الــعــالــم، وتوسيع نطاق 
نفوذها، والسعي إلى الهيمنة المالية والنقدية. 
في هذه المرحلة، صعدت أمريكا إلى قمة العالم 
العالميتين،  الخارجية والحربين  الحروب  عبر 

وسط مسار متعرج.
المرحلة الثالثة: من عام 1940 إلى عام 2020، 
أســمــيــهــا »مــرحــلــة بــنــاء الـــدولـــة بــالإيــديــولــوجــيــا« 
ــبــــحــــت أمــــريــــكــــا دولـــــــــة عـــالـــمـــيـــة  ــــي أمـــــريـــــكـــــا. أصــ فــ
ــبــــرى، فـــمـــن جـــهـــة كـــانـــت تــســعــى إلـــــى الــحــفــاظ  كــ
عــلــى مــكــانــة الــهــيــمــنــة، ومـــن جــهــة أخــــرى دخــلــت 
فـــي الـــحـــرب الــــبــــاردة مـــع الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي. 
سواء تعلق الأمر بالحلم الأمريكي، أو بالحرية 
ــا فــــي هـــــذه الــفــتــرة  ــكـ ــيـــة، فـــــإن أمـــريـ ــقـــراطـ والـــديـــمـ
شددت على بناء الإيديولوجيا وتصدير القيم. 
ــمــــت الـــتـــنـــاقـــضـــات  لــــكــــن فـــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه تــــراكــ
الداخلية أكثر فأكثر. غير أن أمريكا لم تحل هذه 
التناقضات عبر حرب أهلية، أو حرب خارجية، 
بــــل عـــبـــر حـــــرب اجــتــمــاعــيــة وثـــقـــافـــيـــة لا تــنــتــهــي. 
وباتت حادثة اقتحام الكابيتول في عام 2021 
عــامــة عــلــى انــتــهــاء الــــدورة الــثــالــثــة فــي الــتــاريــخ 

الأمريكي.
إذن، مع بداية العقد الثاني من القرن الحادي 
والـــعـــشـــريـــن، وبــحــســب هــــذا الانـــتـــظـــام، إلــــى أي 
ــــن جـــديـــد؟  ــا مـ ــكــ ــلــــت أمــــريــ مـــرحـــلـــة تـــاريـــخـــيـــة دخــ
أستخدم هنا بجرأة مصطلحاً واحــداً: »مرحلة 
ــــاعـــــي«، أي أن  ــنـ ــ ــــطـ ــة بــــالــــذكــــاء الاصـ ــ ــــدولــ بــــنــــاء الــ
قــدرة الابتكار التكنولوجي الجديدة، مع قوى 
التطور الاجتماعي الجديدة في أمريكا، تقودها 

إلى دخول دورة تاريخية جديدة.
بــدايــة الـــدورة الــجــديــدة لها خصائص واضــحــة. 
فـــــمـــــن جــــــهــــــة، تــــعــــيــــش أمــــــريــــــكــــــا اضــــــــطــــــــرابــــــــاً فـــي 
الاستقطاب السياسي، ونزاعات حول القضايا 
ــيــــة«  ــلــ الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، ومـــــــا زالـــــــــت »الــــــحــــــرب الأهــ
ــــن جــهــة  الـــمـــرئـــيـــة وغــــيــــر الـــمـــرئـــيـــة حـــــاضـــــرة. ومــ
أخــــرى، يتشكل أيــضــاً تــوافــق حـــول إعــــادة بناء 
التكنولوجي،  الابــتــكــار  عــبــر  الأمــريــكــيــة  الهيمنة 
وتــحــقــيــق »جــعــل أمــريــكــا عــظــيــمــة مـــرة أخــــرى«. 
أكبر أداة لتحقيق هذا الهدف هي مجال الذكاء 
الاصطناعي. وللحصول على قيادة تكنولوجية 
جديدة، يجب أن تكون التكنولوجيا والمواهب 
في المرتبة الأولى عالمياً، ويمكن لرأس المال، 
والجيش، ومكانة الهيمنة، أن تزيد الأمر قوة.

أمــريــكــا مــنــغــمــســة بــشــكــل كــلــي فـــي هــــذه الــجــولــة 
مــن الـــثـــورة الــتــكــنــولــوجــيــة الــتــي يــقــودهــا الــذكــاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي. ولـــهـــذا تـــحـــديـــداً، بــلــغ الـــتـــوتـــر في 
هذه الدورة التاريخية الأمريكية، وفي علاقتها 
بالصين، مستوى لا مثيل له، كأنه تشابك كمي. 
وهــذا يفسر المنافسة والــتــدافــع الشديدين بين 
أمــريــكــا والــصــيــن، ويتنبأ عــلــى نــحــو كــامــل أيــضــاً 
بأن الصين وأمريكا ستصلان في لحظة ما في 
المستقبل إلى وقف القتال، والهدنة، ثم التعاون 
مــجــدداً. هــذه حقاً مــاراثــون مصيري بين قوى 

كبرى مترابطة المصير.
ــا  ــكـ أمـــريـ ــانـــــت  ــ كـ إذا  بــــمــــا  ــبــــأ  ــنــ أتــ لا أســـتـــطـــيـــع أن 
ستصبح عظيمة مــرة أخـــرى. لكن الــمــؤكــد، أن 
أمـــريـــكـــا فــــي الــــــــدورة الـــجـــديـــدة تـــشـــتـــرك مــــع كــل 
بــدايــاتــهــا الــتــاريــخــيــة الــســابــقــة فـــي ســمــة واحــــدة، 
ــلــــة مـــضـــطـــربـــة نـــابـــضـــة  ــــل مــــرحــ ــــدخـ ــا تـ ــ ــهـ ــ وهـــــــي أنـ

بالحيوية، وطموحة جداً في الوقت نفسه.
ــــود تـــاريـــخـــي  ــعـ ــ ــلــــة صـ ــــي مــــرحــ ــــوم فــ ــيــ ــ ــيــــن الــ الــــصــ
المنافسة كتشبيه  ومــرحــلــة نهضة. واســتــخــدام 
ــلــــعــــاقــــات الــــصــــيــــنــــيــــة-الأمــــريــــكــــيــــة يـــنـــســـجـــم مــع  لــ
الـــواقـــع. أحـــد الــطــرفــيــن يــعــتــمــد نــمــوذجــاً تــنــمــويــاً 
يضع الشعب في المركز، ويشدد على الشمول 
والمنفعة المشتركة. والطرف الآخر يرفع شأن 
الـــفـــرد، وتــحــركــه الـــســـوق، وتــعــلــو فــيــه الــمــصــالــح 
عــلــى غــيــرهــا. أي الــنــمــوذجــيــن أفــضــل أو أســـوأ؟ 
المستقبل  فــي  ذلـــك  يختبرا  أن  للطرفين  يمكن 
وعلى مدى أطول، عبر سباق ماراثوني طويل.

 تحقيق النهضة 
العظيمة للأمة 
الصينية وجعل 

أمريكا عظيمة مرة 
أخرى يمكن أن يسيرا 

جنباً إلى جنب وأن 
ينجحا معاً وأن ينفعا 

العالم

شؤون استراتيجية
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الــعــلــوم المفتوحة: إتاحة  تشمل مــبــادئ حــركــة 
ــــات مـــفـــتـــوحـــة  ــيـ ــ ــــجـ ــــرمـ ــبـ ــ ــــات لـــلـــجـــمـــيـــع، والـ ــانـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ الـ
المصدر، ومراجعة الأقران المفتوحة، وإشراك 
الــمــواطــنــيــن فـــي الــبــحــث. فـــي عـــام 2021، تبنّت 
193 دولة توصية اليونسكو للعلوم المفتوحة، 
وحـــتـــى الــــولايــــات الــمــتــحــدة أعــلــنــت عــــام 2023 
»عاماً للعلوم المفتوحة«، وتفرض التشريعات 
الأوروبــــــيــــــة مـــشـــاركـــة الـــبـــيـــانـــات والــــتــــعــــاون مــع 
المواطنين. رغــم هــذه الــوعــود، لــم تصل حركة 
الــعــلــوم الــمــفــتــوحــة بــعــد إلــــى إلـــغـــاء إنـــتـــاج آلــيــات 
الاســتــغــال نفسها الــتــي تــعــانــي مــنــهــا الأوســــاط 
)دول  العالمي  فالجنوب  التقليدية.  الأكاديمية 
يُستبعد من  اللاتينية(  وأمــريــكــا  وأفريقيا  آسيا 
قـــواعـــد الــلــعــبــة، وحــتــى عــنــدمــا يُــمــنــح تــمــثــيــاً، لا 

يُسمح له بتغيير القواعد.

كيف يُستبعَد الجنوب العالمي من العلم؟
عندما أطلق يوجين غارفيلد مؤشر الاستشهاد 
ــلــمــي عــــام 1963، كـــانـــت 70% مـــن الــمــجــات  الــعِ
لــم تظهر أي  المفهرسة مــن أمريكا وبريطانيا. 
مجلة أفريقية رغــم وجــود أكثر من 550 مجلة 
نــشــطــة آنـــــذاك. ومـــا زال الإقـــصـــاء مــســتــمــراً: في 
عام 2023، لم يتجاوز عدد المجلات الصادرة 
مــــن دول أفـــريـــقـــيـــا جــــنــــوب الــــصــــحــــراء )مـــــا عـــدا 
جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا( ســتــيــن مــجــلــة فــقــط مـــن أصــل 
30 ألــــف مــجــلــة مــفــهــرســة. شـــركـــات عــمــاقــة في 
 Clarivateو  Elsevier مـــثـــل  الـــنـــشـــر  مــــجــــال 
تفضّل المجلات الإنكليزية ذات التمويل الكبير، 

وتهمش المنشورات باللغات المحلية.
يــشــرح المفكر الــراحــل سمير أمــيــن هـــذه الآلــيــة 
مــن خــال »نظرية التبعية«: التخلف فــي دول 
الجنوب ليس حالة طبيعية، بل ينتج عن نظام 

رأسمالي عالمي يُبقي الجنوب تابعاً للشمال في 
العلم والاقتصاد والحكم. يرى أنطونيو نيغري 
ووالتر مينيولو أن أنظمة السلطة الاستعمارية 
ما زالــت تؤثر على إنتاج المعرفة حتى اليوم. 
فالتحرر الحقيقي يتطلب »فك الارتباط« بهذه 

الأنظمة، وليس مجرد الاندماج فيها.
فــي شكله الــســائــد، يفسر العلم المفتوح ضعف 
البحث في الجنوب العالمي على أنه نقص في 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة أو الــــمــــوارد، مــتــجــاهــاً الــقــضــايــا 
العالمي.  الرأسمالي  بالنظام  المرتبطة  العميقة 
ويختزل الإدماج والتنوع إلى مجرد »تمثيل«، 

بينما تبقى الهياكل الاستغلالية كما هي.
تقول الباحثة دولوريس أرمينتيراس: »عندما 
نرفض المشاركة في هذه المبادرات، يُقال لنا 
إننا حساسون جداً أو نضر بالتعاون. لكن في 
كل مرة نشارك فيها أو نلتزم الصمت، نساعد 
الــنــظــام الــحــالــي عــلــى الــبــقــاء. لا أريــــد أن أُدعـــى 

مجدداً إلى غرف تُبقي السلطة على حالها«.

 الاستعمار الاقتصادي
 والرقمي والتبعية الأكاديمية

ــال الـــعـــالـــمـــي نــفــســه كــجــهــة مــانــحــة  ــمـ يـــصـــور الـــشـ
سخية، مشيراً إلــى مــســاعــدات سنوية تــتــراوح 
دراســــــة  لـــكـــن  دولار.  مـــلـــيـــار  و200   100 بـــيـــن 
جــيــســون هــيــكــل تــكــشــف أن الـــشـــمـــال يــســتــحــوذ 
عــلــى مــــــوارد لا تــقــل عـــن 2.2 تــريــلــيــون دولار 
سنوياً من الجنوب عبر ســداد الديون وإعــادة 
الأربــاح والتبادل التجاري غير المتكافئ. على 
مــدى 60 عــامــاً، بلغت خسائر الجنوب العالمي 
نــحــو 152 تــريــلــيــون دولار. وهــــذا يــفــســر لــمــاذا 
تتسع فجوة الدخل بين الشمال والجنوب رغم 

عقود من »المساعدات«.
ــــادل غــــيــــر الـــمـــتـــكـــافـــئ الـــــيـــــوم إلــــى  ــبـ ــ ــتـ ــ ــتـــد هـــــــذا الـ يـــمـ
الاســــــــتــــــــعــــــــمــــــــار الـــــــــرقـــــــــمـــــــــي. تــــــســــــتــــــخــــــرج شـــــــركـــــــات 
الــتــكــنــولــوجــيــا والــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي فـــي الــشــمــال 

العلوم المفتوحة بين الحرّية والتبعية في عصر الاستعمار الرقمي

أصبحت المكانة والهيبة أهم من خدمة المجتمع في تقييم الأبحاث استناداً إلى عدد المنشورات ومعدلات 
الاستشهاد، وليس إلى مدى تحسين حياة البشر. وكردّ فعل ظهرت حركة »العلوم المفتوحة« التي تدعو إلى 

نة تجاه إعادة إنتاج  الشفافية والمساءلة والشمولية. مع ذلك ما زالت حركة العلوم المفتوحة غير محصَّ
آليات الاستغلال نفسها الموجودة في الوسط الأكاديمي التقليدي. حول هذا الموضوع نشرت الدكتورة بتول 

المرزوق مقالًا بعنوان »إعادة التفكير في العلوم المفتوحة من خلال نظرية التبعية« في مجلة »الاقتصاد 
السياسي للعلم« لعدد الشتاء الماضي )2025–2026(. وفيما يلي تلخيص لأبرز ما جاء فيه.

والعمالة  الطبيعية  والــمــوارد  المفتوحة  البيانات 
الرخيصة من الجنوب دون أجر عادل أو سيطرة 
أفريقيا وآســيــا وأمريكا  فــي  العمال  محلية. يعمل 
المحتوى  البيانات ومراقبة  ترميز  في  اللاتينية 
فـــي ظـــــروف غــيــر آمـــنـــة، بــيــنــمــا تــهــيــمــن الــشــركــات 

الشمالية على البنية التحتية والملكية الفكرية.

 تناقض الجامعات: 
علم مفتوح وتمويل للحروب

المفتوحة  للعلوم  تـــروّج  التي  الجامعات  تعمل 
فـــــي تـــنـــاقـــض صـــــــــارخ. جـــامـــعـــة جــــونــــز هــوبــكــنــز 
ــــن وزارة الـــحـــرب  الأمــــريــــكــــيــــة تـــلـــقـــت عـــــقـــــوداً مـ
الأمــريــكــيــة بــقــيــمــة تــصــل إلـــى 3 مــلــيــارات دولار 
لأبــــحــــاث ذات تــطــبــيــقــات عـــســـكـــريـــة. وجـــامـــعـــات 
أكثر من  تقاعدها  هولندية استثمرت صناديق 
مليار يــورو فــي شــركــات أسلحة تنتهك حقوق 
الإنـــــــســـــــان. هـــــــذه الأســــلــــحــــة دمـــــــــرت الـــجـــامـــعـــات 
الإحــــــدى عـــشـــرة فـــي غـــــزة، ومـــحـــت عــــقــــوداً من 
التعليم عن أكثر  الفلسطينية، وقطعت  المعرفة 

من 90 ألف طالب.
بــعــد الاســتــقــال فـــي ســتــيــنــيــات الـــقـــرن الــمــاضــي، 
ســعــت حــكــومــات فــي أفــريــقــيــا وأمــريــكــا اللاتينية 
ــــشـــــرق الأوســــــــط - مــــن مـــصـــر تـــحـــت قـــيـــادة  والـ
جمال عبد الناصر إلى غانا تحت قيادة نكروما 
- إلــــى تــحــقــيــق الـــســـيـــادة الاقـــتـــصـــاديـــة. سحقت 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة والــــقــــوى الأوروبـــــيـــــة هـــذه  ــــولايـ الـ
الجهود عبر تدخلات سرية والتلاعب بالديون. 
كــشــف كـــوامـــي نــكــرومــا هـــذه الــديــنــامــيــكــيــات في 
كتابه »الاستعمار الجديد« أثناء رئاسته لغانا، 
فسحبت أمــريــكــا عــلــى الــفــور 25 مــلــيــون دولار 

من »المساعدات«.

 العنصرية »الأنغلوفونيّة« 
تجاه لغات الشعوب الأخرى

من أعمق مظاهر الإقصاء التي تتجاهلها حركة 
ــكـــار الــلــغــة  ــتـ ــلـــوم الـــمـــفـــتـــوحـــة الــــســــائــــدة هــــو احـ ــعـ الـ
ــفــتــح  الإنـــكـــلـــيـــزيـــة كـــلـــغـــة وحــــيــــدة لـــلـــعـــلـــم. فــبــيــنــمــا تُ
الـــمـــجـــات والـــبـــيـــانـــات لــلــجــمــيــع، تــظــل مــشــروطــة 
ــا يـــحـــكـــم عــلــى  ــمــ بـــالـــنـــشـــر بـــالـــلـــغـــة الإنــــكــــلــــيــــزيــــة، مــ
ثـــــروات هــائــلــة مـــن الــمــعــرفــة الــمــحــلــيــة بــالاخــتــفــاء. 
الباحثون في أمريكا اللاتينية وإفريقيا والشرق 
الأوسط، الذين ينتجون أبحاثاً بلغاتهم الأصلية، 
العالمية.  البيانات  يُستبعدون تلقائياً من قواعد 
ــذا لــيــس مـــجـــرد حـــاجـــز تـــرجـــمـــة، بـــل هـــو عنف  هــ
مــعــرفــي حــقــيــقــي. فــالــعــديــد مـــن الـــظـــواهـــر الــبــيــئــيــة 

ــفــهــم بــشــكــل أفـــضـــل من  والــطــبــيــة والاجــتــمــاعــيــة تُ
خـــال مفاهيم محلية لا يــوجــد لــهــا مــقــابــل دقيق 
ــــرفــــض هـــــذه الأبـــحـــاث  ــلـــيـــزيـــة. عـــنـــدمـــا تُ فــــي الإنـــكـ
مــن مجلات »مــرمــوقــة« أو تُعتبر »غير علمية« 
لأنها لم تكتب بلغة الإمبراطورية، تفقد البشرية 
جــمــعــاء مــعــرفــة قـــيّـــمـــة. الــعــلــم الــمــفــتــوح الــحــقــيــقــي 
لا يــعــنــي فــقــط فــتــح الأبـــــــواب أمـــــام مـــن يــتــحــدث 
الإنــكــلــيــزيــة، بــل يعني تفكيك هيمنة اللغة ذاتــهــا، 
والاستثمار في ترجمة المعرفة بشكل متكافئ، 
والاعــتــراف بــأن العلم يمكن إنتاجه بــأيّ لسان. 
ودون ذلك، يظل الوعد بالشمولية مجرد ترجمة 

سيئة لنظام استعماري قديم بثوب جديد.

الحاجة إلى تخليص الحركة من عيوبها
ــلـــم الـــمـــفـــتـــوح بـــنـــوايـــا نــبــيــلــة،  ظــــهــــرت حــــركــــة الـــعـ
المفتوح  العلم  إلــى واقـــع معيب.  لكنها تحولت 
ــيـــانـــات، بـــل هو  الــحــقــيــقــي لــيــس مـــجـــرد إتـــاحـــة بـ
إعادة توزيع للسلطة في إنتاج المعرفة. يتطلب 
بالمحركات  ــبـــاط«  الارتـ »فـــك  الحقيقي  التغيير 
الاستثمارات  الاستغلالية: سحب  الاقــتــصــاديــة 
مـــن شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا الــتــي تــســتــغــل عمالة 

الجنوب العالمي، ومن صناعات الأسلحة.
الــمــجــات ذات الـــوصـــول الــمــفــتــوح الــتــي تستفيد 
ــا  ــارهــ ــبــ ــتــ مــــــن شــــبــــكــــات اســــتــــغــــالــــيــــة لا يـــمـــكـــنـــنـــا اعــ
بــل تعمل على حراسة  »منفتحة« بشكل حقيقي، 
عـــدم الــمــســاواة تــحــت قــنــاع »الــتــقــدمــيــة«. الانــفــتــاح 
والحرية الحقيقية يعني طرح أسئلة صعبة وقطع 
الــعــاقــات مــع شبكات القمع والاحـــتـــال، بـــدلًا من 

قبول أو تطبيع بنية قائمة على الاستغلال.
كما قال الاقتصادي ها-جون تشانغ مقتبساً: 
»عندما أُطعم الفقراء، يُسمّونني قديساً؛ وعندما 
أســـأل لــمــاذا لا يــجــد الــفــقــراء طــعــامــاً، يُسمّونني 
شــيــوعــيــاً«. لــقــد حـــان الــوقــت لــلــعــلــوم المفتوحة 
لإعــادة النظر في أولوياتها والــوفــاء بوعودها 

الحقيقية.

	ǩ باحثة المرزوق  بتول  الكاتبة:  عن  نبذة   *
العلوم  في  الدكتوراه  درجة  تحمل  سعودية 
ليفربول  جامعة  مــن  الحيوية  الطبية 
عبد  الملك  مركز  في  وباحثة  البريطانية، 
السعودية.  في  الطبية  للأبحاث  العالمي  الله 
في  المفتوحة«  العلوم  »مجتمع  أسست 
جمعيات  عــدة  في  وناشطة  السعودية، 
عالمية. مقالها الأصلي منشور بالإنكليزية في 
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أوصلت السياسات الغربية والأمريكية الجائرة 
الــعــالــم إلــــى لــحــظــة الانـــفـــجـــار، ولــــم يــعــد الــصــراع 
الــيــوم مــقــتــصــراً عــلــى تـــوازنـــات الــقــوة فــقــط، بل 
أصـــبـــح يـــمـــس جـــوهـــر الــبــنــيــة الــعــالــمــيــة وقــيــمــهــا 
الأساسية ودلالاتها. فقد أُنهكت البشرية بنتائج 
هذه السياسات على مختلف الصعد، وأرهقتها 
ــتــــعــــددة: الــطــبــقــي،  ــالـــه الــــمــ ــافـــة الـــتـــمـــيـــيـــز بـــأشـــكـ ــقـ ثـ
كما  والثقافي...الخ،  والاقــتــصــادي،  والسياسي، 
طــفــح الــكــيــل بــحــالــة الــفــوضــى الــتــي حــلــت بالعالم 
ــــرورة الــتــفــكــيــر جـــديـــاً  ــ بــمــكــايــيــل تُـــبـــيـــن لــلــعــالــم ضـ
بــمــآل هـــذه الــســيــاســة ونــتــائــجــهــا، والــتــي وصلت 
إلى درجة تحول فيها العالم إلى ساحة إقصاء، 
يرتهن فيه التقدّم بالقضاء على الآخر وإلغائه. 

سبب التسمية »الصمود«
فـــــي مـــثـــل هــــــذه الـــلـــحـــظـــات الـــتـــاريـــخـــيـــة الــصــعــبــة 
والــحــرجــة تــبــرز الــحــاجــة إلــى التفكير بــضــرورة 
ــقــــوى  ــاعــــي الـــــــواعـــــــي، وتـــجـــمـــيـــع الــ ــمــ ــمــــل الــــجــ ــعــ الــ
وتــحــويــلــهــا إلــــى كــتــلــة اجــتــمــاعــيــة صــلــبــة، عصية 
على التفكيك في مواجهة الأخطار التي لا يمكن 
للجماعات،  بالنسبة  ســـواء  ــاً،  إفـــراديـ مواجهتها 
أو الدول، أو حتى الأفراد من جهة، ومن جهة 
ثانية لبناء عالم يستوعب الجميع ضمن إطار 

التعاون، أو التنافس العادل.
لم تحقق آلة الدمار المسماة » إسرائيل« هدفها 
فـــي »كــــي الــــوعــــي« واقــــتــــاع الــفــلــســطــيــنــيــيــن من 
العكس  الجغرافي والمعنوي، بل على  حيزهم 
والمستمر،  الــثــابــت  الفلسطيني  الــصــمــود  أثــبــت 
أنه حالة بنيوية متجذرة في الوجدان الجمعي، 
لــشــعــب يـــرفـــض أن يــســتــســلــم أو يـــمـــوت، شعب 
استحق إعجاب كل ذي وجدان في العالم، كما 

استحق إعجاب بعض أعدائه.
لـــم تــــأت تــســمــيــة أســـطـــول »الـــصـــمـــود« الــعــالــمــي 
عـــبـــثـــاً، بـــل كـــانـــت تــعــبــيــراً عـــن هــــذه الـــحـــالـــة الــتــي 
أدرك فــيــهــا الـــمـــشـــاركـــون والـــمـــنـــاصـــرون لــلــحــق 
وأبــعــاده ونتائجه.  الــصــمــود  الفلسطيني معنى 
يــفــرض هـــذا الــنــمــوذج الــفــريــد ضــــرورة للتفكير 
بــشــكــل مــغــايــر لــلــطــريــقــة الــتــقــلــيــديــة الــمــعــتــادة في 
وتــطــوراتــهــا، خاصة  الفلسطينية  القضية  بــحــث 

بعد الــحــرب الأخــيــرة على غــزة، وبعد الــعــدوان 
الأمريكي الصهيوني على إيران. 

ثمة ضـــرورة لبحث علمي ومــعــرفــي قـــادر على 
تــوضــيــح حـــالـــة الـــصـــمـــود الــفــلــســطــيــنــي، وتــفــكــيــك 
الجذور  الكامنة فيه، واستنطاق  القوة  عناصر 
الـــتـــي تــمــكــن »الإنـــــســـــان« مــــن أن يـــكـــون حــائــط 
صــدّ، منيعاً أمــام هــذا العنف، وأمــام وحشية لم 
يــســبــق لــهــا مــثــيــل، وصــلــت إلـــى درجــــة حــالــة من 
الهمجية لــم يــعــرف لها الــتــاريــخ مثيلًا. كما أنها 
الإدراك  إدارة  استراتيجيات  أعنف  استخدمت 
والترهيب النفسي.  ثمة تساؤلات عدة تطرح 
نــفــســهــا هـــنـــا، حــــول الــمــاهــيــة والــــمــــحــــددات الــتــي 
تُــشــكــل »الاســـتـــعـــداد« الــنــضــالــي لــلــنــاس، وكــيــف 
تــتــحــول »الــهــويــة الــجــمــاعــيــة« إلـــى درع نفسي، 
وإطـــــار يــحــمــي الـــفـــرد مـــن الانـــهـــيـــار، مــهــمــا كــانــت 
كثافة النيران؟ ولماذا تفشل أعتى أشكال القوة 
والهمجية في اختراق »منظومة المعنى« لدى 
الصامدين؟ وهل الصمود هنا حال اضطرارية، 
أم هو فعل »وجودي عقلاني«؟ أسئلة تحتاج 
الــكــثــيــر مــــن الــــوعــــي والـــجـــهـــد والــــوقــــت لــإجــابــة 

عليها.

صدمة مدوية وحياء مفقود
هناك الكثير مــن الأســبــاب التي دعــت نشطاء 
وأشـــخـــاصـــاً مــخــتــلــفــيــن مـــن جــنــســيــات مــتــعــددة، 
يقررون المشاركة بشكل جماعي في تظاهرة 
»أسطول الصمود«، ليس أقلها التعاطف مع 
الــحــق والــمــظــلــومــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، خــاصــة بعد 
أن بــدأت بــوادر التغير في السردية التقليدية 
التي مارسها الصهاينة في »إسرائيل« والعالم 
تـــجـــاه الــفــلــســطــيــنــيــيــن، واســـتـــخـــدامـــهـــم وســـائـــل 
الهيمنة التي يسيطرون على أغلبها، بدءاً من 
الــضــغــط الاقــتــصــادي والــســيــاســي إلـــى الإعـــام 
ــا الــــكــــثــــيــــر. وربـــــمـــــا تـــوقـــع  ــيــــرهــ والــــلــــوبــــيــــات وغــ
الـــبـــعـــض مــــن هـــــــؤلاء الـــنـــشـــطـــاء والـــمـــشـــاركـــيـــن 
أنــهــم ســيــتــعــرضــون لــلــضــغــط، وحــتــى الإســــاءة 
ــــدو لــم  ــبـ ــ ــا يـ ــ ــلــــى مــ ــهــــم، ولـــكـــنـــهـــم عــ ــفــ جـــــــــراء مــــوقــ
يتخيلوا حجم الصدمة مما تعرضوا له لاحقاً، 
إثــــر وصــولــهــم إلــــى الأراضــــــي الــمــحــتــلــة، والــتــي 
تـــجـــاوزت الــمــألــوف، حــيــث اعــتــاد قـــادة الكيان 
ومسؤوليه الاستفادة من المواقف المختلفة 

الصدمة والصمود!

لا يختلف اثنان حول وصول السياسات التي يمارسها الكيان الصهيوني إلى أقصى درجات البربرية 
والوحشية، وهذا مفهوم نوعاً ما لدى كثير من الناس الذين يتعاطون الشأن السياسي من وجهة نظر 

علمية، حيث يمثل هذا الكيان رأس المال المالي العالمي والإمبريالية في أقصى درجات توحشها. 

الــكــذب  عــبــر  وتحويلها وتــحــويــرهــا لصالحهم، 
وإخفاء الحقائق وغيرها من الأساليب، ولكن 
الأمر اختلف هذه المرة، فبعد انكشاف القناع 
ــلــــي«  ــيــ ــــه »الإســــرائــ ــقــــراطــــي« عـــــن الـــــوجـ ــمــ ــديــ »الــ
الـــــذي ادعـــــى لـــقـــرون تـــحـــضـــره، ومـــعـــانـــاتـــه في 
وســـط كـــان يــوصــف بـــ«الــهــمــجــي والمتخلف«، 
وانـــكـــشـــاف زيــــف وبـــطـــان هــــذا الادعـــــــاء أمـــام 
الكاميرات على مدى أكثر من سنتين في غزة، 
يبدو أن الكيان لم يعد يأبه لسقوط الأقنعة، 
ــــل عــلــى  ــــم يـــســـلـــم، بـ ــاء« لـ ــ ــيـ ــ ــــحـ وحــــتــــى قــــنــــاع »الـ
العكس كــانــت هــنــاك محاولة لإظــهــار مــا كانوا 
يخفونه سابقاً، غير آبهين بردة الفعل، فنقلت 
الـــكـــامـــيـــرات وأجـــســـاد الــنــاشــطــيــن والــنــاشــطــات 
الـــمـــشـــاركـــيـــن فــــي »أســــطــــول الـــصـــمـــود« درجــــة 
الــهــمــجــيــة والـــوحـــشـــيـــة فــــي مـــمـــارســـات الــكــيــان 
ــــد الــمــشــاركــيــن  ــــد أحـ ــــد أكـ ــــن يـــقـــف خـــلـــفـــه. وقـ ومـ
ذلك بقوله: إذا كان هذا ما تعرضنا له، ونحن 
أبـــنـــاء جــنــســيــات أوروبـــيـــة وغــربــيــة، فــمــا الـــذي 
تـــعـــرض لـــه الــفــلــســطــيــنــيــيــن، مـــا حــجــم الــفــظــائــع 

التي مورست ضدهم«؟

  ردود الفعل
عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الـــشـــعـــبـــي، تـــواصـــلـــت الــصــحــوة 
الشعبية في غالبية البلدان الأوروبية تجاه ما 
يــحــدث فـــي فــلــســطــيــن، أثــبــتــت ذلــــك الــمــظــاهــرات 
أحيت  والــتــي  قــاطــع،  بشكل  المختلفة  الشعبية 
ذكـــرى الــنــكــبــة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم وعــلــى غير 
الــمــعــهــود، وتــرافــقــت هـــذه الــتــظــاهــرات بالتنديد 
امــتــداد  المرتكبة على  بالفظائع »الإســرائــيــلــيــة« 
الــــشــــرق الأوســــــــط، ولـــيـــس فـــقـــط فــــي الأراضــــــي 
المحتلة. كما تزايد حضور القضية الفلسطينية 
ــيــــة  ــنــ ــفــ ــــيـــــات الــــثــــقــــافــــيــــة والــ ــفـــــعـــــالـ ــلــــف الـــ ــتــ فـــــــي مــــخــ
والشعبية، وبدأت تتحول إلى جزء من الخطاب 
أمــا على مستوى الحكومات،  الــعــام.  السياسي 
فما زالت التغيرات محدودة، تؤطرها المصالح 
ــمـــة مـــــع الــصــهــيــونــيــة  ــاكـ الـــمـــتـــشـــابـــكـــة لـــلـــقـــوى الـــحـ
العالمية، ورغم بعض التنديدات الخجولة لهذه 
الحكومات، إلا أنها غالباً ما تضطر للعودة إلى 
مــســار الــتــضــيــيــق الــســيــاســي والإعــــامــــي، بــهــدف 
إطـــفـــاء شــعــلــة الـــوعـــي الإدراكــــــــي الــمــنــتــشــرة في 
المجتمعات الــغــربــيــة وحـــول الــعــالــم. يكفي ذكــر 
الــقــارة الأوربـــيـــة، حيث  مثالين نموذجيين مــن 
ــلــــى إجـــــــــــــراءات تــــصــــل إلــــى  أقـــــدمـــــت بـــريـــطـــانـــيـــا عــ
حـــدّ تــجــريــم بــعــض الــتــظــاهــرات الــمــتــضــامــنــة مع 
فلسطين، كما صــعّــدت إجــراءاتــهــا ضــد الأحــزاب 
المشاركين في  والنقابات والحركات والأفـــراد 
الحراك الداعم لفلسطين، التي تعتبر أنّ الجالية 

ــاً مـــمـــنـــهـــجـــاً عــبــر  الــفــلــســطــيــنــيــة تــــواجــــه اســــتــــهــــدافــ
الــمــحــاكــمــات والــتــرحــيــات والــفــصــل مـــن الــعــمــل، 

والتضييق الإداري.

نموذج فرنسي!
ــكــــومــــة الــــفــــرنــــســــيــــة مــن  ــا اتــــخــــذتــــه الــــحــ ــ ــــى مــ ــــصـ أقـ
إجــراءات، أنها قامت بحظر دخول وزير الأمن 
الــقــومــي الإســـرائـــيـــلـــي، إيـــتـــامـــار بـــن غــفــيــر، فــــوراً 
ــتـــصـــرفـــات  ــلـــى »الـ ــــا، رداً عـ ــــهـ ــيـ ــ إلــــــى جـــمـــيـــع أراضـ
الصمود  »أســطــول  نشطاء  بحق  المستهجنة« 
العالمي«. وحسب ما تداولته الوسائل الإعلامية 
رداً على ما قامت به القوات الإسرائيلية، حيث 
»اخــتــطــفــت، 430 شــخــصــاً كـــانـــوا عــلــى مــتــن 50 
سفينة في المياه الدولية، في إطار منع أسطولٍ 
من النشطاء من كسر الحصار المفروض على 

قطاع غزة«. 
والــمــضــحــك الــمــبــكــي، هــو كـــام وزيـــر الــخــارجــيــة 
ــفــــرنــــســــي، جــــــان نــــويــــل بـــــــــارو، الــــــــذي قــــــال فــي  الــ
منشور عبر »أكــس«: إن بــاده »لا تستحسن 
نهج هــذا الأســطــول، الــذي لا يُحدث أثــراً مفيداً 
بقدر ما يضيف أعباءً على الدوائر الدبلوماسية 
ــيـــداً بـــ»مــهــنــيــة هـــــذه الــــدوائــــر  والـــقـــنـــصـــلـــيـــة«، مـــشـ

وتفانيها في أداء مهامها«.
ــــدد عــــلــــى أن بـــــاريـــــس »لا يــمــكــنــهــا  ــ ــــه شـ ــ غــــيــــر أنـ
ــيــــن فـــرنـــســـيـــيـــن  ــنــ ــــرّض مــــواطــ ــعــ ــ ــــع تــ ــامــــح مــ ــتــــســ الــ
للتهديد أو الترهيب أو المعاملة الوحشية بهذا 
الــشــكــل، خــصــوصــاً إذا كـــان الــمــســؤول عـــن ذلــك 
شخصيةً حكوميةً«. خاصة بعد نشر بن غفير 
فــي الــيــوم الــتــالــي، مقطع فيديو ظهر فيه وهو 
يــســخــر مـــن الــنــشــطــاء ويُــنــكّــل بــهــم، بــيــنــمــا كــانــوا 

جاثمين على الأرض وأيديهم مقيّدة.
وأشــــار الـــوزيـــر الــفــرنــســي إلـــى أن تــصــرفــات بن 
غــفــيــر قــوبــلــت أيـــضـــاً بــــإدانــــات مـــن »شــخــصــيــات 
أنها »تنضم  عــدة، معتبراً  سياسية إسرائيلية« 
إلــــى ســـجـــلٍّ طـــويـــلٍ مـــن الــتــصــريــحــات والأفـــعـــال 
الــصــادمــة، فــضــاً عــن الــتــحــريــض عــلــى الكراهية 
ــارو  ــد الــفــلــســطــيــنــيــيــن«. كـــمـــا دعـــــا بــ والـــعـــنـــف ضــ
ــاد الأوروبــــــــي إلــــى فــــرض عـــقـــوبـــات على  الاتــــحــ

إيتامار بن غفير.
ــــام حـــجـــم الاعــــتــــداء  ــــد أظــــهــــرت وســــائــــل الإعـــ وقـ
ــتـــي تـــعـــرض لـــهـــا الـــمـــشـــاركـــون فــي  والإســـــــــاءة الـ
الأســـطـــول مــن ســلــطــات الاحـــتـــال، والـــذيـــن نقل 
عــددٍ منهم إلــى المستشفيات لتلقي الــعــاج من 
ــــاد مـــا لا يــقــل عن  ــابــــاتٍ لــحــقــت بـــهـــم، فــيــمــا أفـ إصــ
15 ناشطاً بتعرضهم لاعــتــداءاتٍ جنسية، بينها 
ــالــــة صـــدمـــة  ــهـــــرت حــ ــ حـــــــالات اغــــتــــصــــاب. كـــمـــا أظـ

شديدة بينهم وبين متابعيهم في العالم.

 أقصى ما 
اتخذته الحكومة 

الفرنسية من 
إجراءات أنها 
قامت بحظر 

دخول وزير 
الأمن القومي 

الإسرائيلي 
إيتامار بن غفير 
فوراً إلى جميع 

أراضيها



www.kassioun.org :زوروا موقعنا على الإنترنت

سورية: دعوةٌ لتحكيم العقل ونبذ الخطاب التحريضي

	ǧ  رمزي السالم

فخّ )العالم الموازي(  
ــلــــب خــــــروجــــــاً  ــتــــطــ ــــة تــ ــيـ ــ ــــانـ ــقـ ــ ــعـ ــ أولــــــــــــى عـــــتـــــبـــــات الـ
ــــن »الــــعــــالــــم الـــــــمـــــــوازي« والــمــصــطــنــع  ــاً مـ شــــجــــاعــ
الـــــذي تــفــرضــه مــنــصــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
والانتقال الفوري إلــى عالم الــواقــع: عالم الفقر 
والـــفـــاقـــة والــــجــــوع، الــقــلــق الــكــيــانــي والــمــســتــقــبــل 
ــالــــم مـــخـــيـــمـــات الـــــنـــــزوح الــمــنــســيــة،  الــــغــــامــــض، عــ
وجيش المسرحين من العمل، وعالم المغيبين 
والمخطوفين والمخطوفات، الذين تحولوا في 
حــســابــات الــســيــاســة إلــــى مــجــرد أرقـــــام ومــلــفــات 
للمقايضة. في هذا الفضاء الافتراضي المشوه، 
نعيش مــفــارقــة سريالية مــذهــلــة؛ إذ كيف يمكن 
لعقل سليم أن يتعاطى مــع ظــرف شــاذ تصبح 
فيه أي قضية جزئية، فئوية، طائفية، أو قومية 
ضيقة، »ترينداً« جارفاً يشغل الرأي العام لأيام 
وأسابيع ويستنفر العصبيات الدفينة، في حين 
تُـــدفـــع الــقــضــايــا الــــجــــادة، الـــكـــبـــرى والـــعـــامـــة، إلــى 

الهوامش المعتمة؟ 
ــــة مـــــــؤخـــــــراً فــــــي دعــــــــوات  ــارقـ ــ ــفـ ــ ــمـ ــ تــــجــــلــــت هــــــــذه الـ
ــا  ــهــ الاحـــــــتـــــــجـــــــاج والاعــــــــتــــــــصــــــــامــــــــات الـــــــتـــــــي خــــاضــ

ــفـــاحـــون فـــي مــحــافــظــات الـــجـــزيـــرة الــســوريــة  الـ
)الحسكة، الرقة، دير الزور( وصولًا إلى حماة 
ودرعـــا، رفــضــاً لتسعيرة القمح المجحفة. نحن 
هنا لا نتحدث عــن مطلب فئوي عــابــر، بــل عن 
قضية تــمــس مــايــيــن الــســوريــيــن بشكل مباشر 
فــــي لـــقـــمـــة عـــيـــشـــهـــم، وتــــضــــرب عـــصـــب أحـــــد أهـــم 
أعمدة الاقتصاد الوطني، وتهدد الأمن الغذائي 
الــــذي هــو قــلــب الأمــــن الــوطــنــي الـــســـوري. ومــع 
ذلك، ونظراً لغياب البعد الغرائزي أو الطائفي 
أو الفتنوي عن هذا الحراك المطلبي العقلاني، 
نادراً ما تحول اعتصام واحد من تلك العشرات 
إلــــــى- تـــريـــنـــد- يــحــظــى بــالــتــغــطــيــة والاهــــتــــمــــام. 
لــقــد هُــمــشــت قــضــيــة الـــجـــوع والإنـــتـــاج الــوطــنــي، 

لحساب معارك الهويات الصغرى المُتَخيّلة.  

الفرز على أساس المصالح  
إن الدعوة إلى الخطاب العقلاني المأمول، ليست 
موجهة بأي حال من الأحوال إلى أمراء الحرب، 
أو النخب المستفيدة من استمرار الاستعصاء 
ــهـــــؤلاء يــمــلــكــون  ــ الـــــراهـــــن وتـــــجـــــارة الأزمــــــــــــات؛ فـ
عقلانيتهم الخاصة، القائمة على حسابات الربح 
والخسارة وتراكم الثروة والنفوذ على حساب 

جــثــث الــمــحــرومــيــن. إن الــخــطــاب مــوجــه حــصــراً 
ــــى الـــقـــواعـــد الــشــعــبــيــة والـــبـــيـــئـــات الاجــتــمــاعــيــة  إلـ
لهذه الأطــــراف، الــذيــن كــانــوا ومــا زالـــوا الوقود 
والمحرق الدائم في معارك النخب وصراعاتهم 
الوظيفية. إن التجلي الملموس للعقلانية ضمن 
الــظــرف الـــســـوري الـــراهـــن، والــمــعــادل الحقيقي 
لاســتــعــادة الــعــقــل، يكمن فــي إعــــادة فـــرز الــقــوى 
عـــلـــى أســــــاس الـــمـــصـــالـــح الــحــقــيــقــيــة والــمــشــتــركــة 
للسوريين. المصالح التي تجمع فلاح الحسكة 
الـــكـــردي والـــعـــربـــي مـــع عـــامـــل دمـــشـــق ومــوظــف 

الساحل المسرح والنازح في إدلب.
العقلانية السياسية تستوجب أيضاً: استخدام 
ــاقــــات والـــــقـــــدرات  واســـتـــنـــفـــار وتـــجـــمـــيـــع كــــل الــــطــ
الـــفـــكـــريـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــكـــامـــنـــة فــــي الــمــجــتــمــع 
الــســوري، مــن ساسة جــاديــن إلــى نخب ثقافية، 
ــــال الـــديـــن، إلــــى كل  مـــن كـــتـــاب وفــنــانــيــن إلــــى رجـ
ــار،  ــتــــظــ قــــــوى الـــتـــأثـــيـــر فـــــي الـــمـــجـــتـــمـــع.. أمــــــا الانــ
والــــتــــردد، والـــوقـــوف فـــي طــوابــيــر الــمــتــفــرجــيــن، 
وترك الأمور لـ »التقادير« أو للخرائط الدولية 
والاتـــفـــاقـــيـــات الإقــلــيــمــيــة، فــهــو الــفــعــل الأبـــعـــد عن 
العقلانية؛ لأنه يعني ببساطة تسليماً بـ »الموت 

السريري« للكيان السوري. 

 الزعامات المحلية
 فـــي الـــمـــقـــاربـــة الـــواقـــعـــيـــة لــشــكــل الــخــريــطــة الــحــالــيــة، 
ينبغي أن تعترف العقلانية السياسية بالحقائق على 
الأرض دون إنكار أو مــواربــة. إذ تشكلت في ظل 
الــفــراغ بنى محلية على مستوى المحافظة  سلطة 
والمدينة والقرية والحي، وباتت أمــراً واقعاً؛ فهذه 
البنى المحلية، ورغم ما قد تحمله أحياناً من شكل ما 
قبل وطني )عشائري، مناطقي(، يمكن أن تتحول 
وبــنــاء عــلــى تــجــربــتــهــا الــمــلــمــوســة إلـــى روافــــع لــواقــع 

جــديــد، إذا مــا أحــســن الــتــعــاطــي مــعــهــا، خــصــوصــاً مع 
بــدء الــتــحــول الــنــوعــي فــي الــحــراك الشعبي مــؤخــراً. 
العقلانية تستوجب عدم القفز فوق هذه البنى، بل 
الــذوبــان فيها، ومــحــاولــة جسر الهوة  تفهّمها دون 
فــيــمــا بــيــنــهــا، لـــربـــط هــــذه »الـــزعـــامـــات الــمــحــلــيــة« في 
مــشــروع حـــوار وطــنــي أفــقــي )ســــوري - ســـوري( 

عابر لخطوط الانقسام.  

 الحوار أو الانتحار الجماعي  
 فـــي نــهــايــة الـــمـــطـــاف، يــجــب الــتــذكــيــر بــالــبــديــهــيــة 
الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــتـــي نــســيــهــا الـــكـــثـــيـــرون: إن أقــصــر 
الــــطــــرق لـــلـــخـــروج مــــن الاســـتـــعـــصـــاء الـــتـــاريـــخـــي، 
وأقـــلـــهـــا كــلــفــة عـــلـــى الإطـــــــــاق، كـــانـــت ومـــــا زالــــت 
تكمن في الحلول الجذرية الشاملة. ولا وجود 
لــحــل جـــذري فــي الأفـــق الــســوري يمكن إنتاجه 
عبر أدوات القمع، أو عبر محاولات »تلويث« 
الــحــراك المطلبي، أو مــن خــال الاســتــمــرار في 
اجـــتـــرار الـــهـــذيـــان الــطــائــفــي والـــقـــومـــي والــديــنــي. 
الـــظـــواهـــر الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاحـــتـــجـــاجـــيـــة الــحــالــيــة 
ــيـــة مـــوضـــوعـــيـــة، تــــولــــد مــن  هــــي ظــــواهــــر تـــاريـــخـ
رحــم الــحــاجــة والاضــطــهــاد والــجــوع، ولا يمكن 
ــقــــرار أمـــنـــي أو تــجــاهــلــهــا بــتــســويــف  تــصــفــيــتــهــا بــ
ســيــاســي، ولا يــمــكــن الــتــغــطــيــة عــلــيــهــا مـــن خــال 

تريند. 
إن المخرج الوحيد المتبقي قبل السقوط في 
قـــاع الــتــفــتــت الــنــهــائــي، هــو الــتــداعــي إلـــى مؤتمر 
وطــنــي عـــام وشـــامـــل، يــقــطــع تــمــامــاً مــع الأوهــــام 
الــمــرضــيــة بإمكانية »احــتــكــار الــســلــطــة« أو غلبة 
قــومــيــة أو طــائــفــيــة أو ديــنــيــة.. لــقــد حـــان الــوقــت 
لكي تثبت العقلانية وجودها، ويصمت الخطاب 
التعبوي الأعمى: ليقل العقل السوري كلمته - 

أخيراً- وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

تتالت على الجغرافيا السورية، عبر العقدين الأخيرين، شتى أشكال القهر، إلا أن 
المأساة الحقيقية الماثلة اليوم لا تكمن فقط في حجم الدمار المادي، أو تفتت 

البنية السياسية؛ بل في سيادة حالة من »اللاعقلانية« التي باتت تحكم الخطاب 
والممارسة على حد سواء. إن العقلانية اليوم ليست ترفاً فكرياً، أو خياراً فلسفياً 

يناقش في الصالونات الثقافية المغلقة، بل هي بالمعنى الوجودي والسياسي 
الدقيق، المعادل الوحيد والضروري لأي موقف إنقاذي في سورية. وستبقى هذه 

البلاد، بإنسانها وترابها، عرضة للتجاذبات الداخلية الحادة، والارتهانات 
الإقليمية والدولية، ما لم تتشكل كتلة تاريخية حرجة تعيد الاعتبار للمنهج 

العقلاني في مقاربة الواقع.  

 إن المخرج الوحيد 
المتبقي قبل 

السقوط في قاع 
التفتت النهائي هو 
التداعي إلى مؤتمر 
وطني عام وشامل
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